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ملخص البحث
يفــترض هــذا البحــث أن النــص الســري)المروي والمــدون ســواء في المصــادر المتخصصــة 
أم غرهــا( حالــه حــال النــص التاريخــي بنحــو عــام، قــد مــر بمراحــل متعــددة تبايــن فيهــا كــمًا 
ــأته  ــل نش ــا بفع ــع له ــي خض ــاج الت ــادة الانت ــة اع ــبر عملي ــار، ع ــع والابتس ــين التوس ــاً ب ونوع
وفــق معايــر الســائد والمهمــش، وهــو مــا أفقــد كثــراً مــن أحداثــه حقيقــة وجودهــا والــدور 
الــذي أدتــه في صياغــة الواقــع التاريخــي حينهــا. ونعنــي بالســائد: الســلطة السياســية والعقديــة 
والفكريــة المنبثقــة عــن حــدث الســقية وامتداداتــه بنــو أمية/بنــو العبــاس، ومــا مثلــوه منهــج 
وســلوك حكــم الجماعــة الإســلامية عــى امتــداد عصورهــا، أمــا المهمــش فهــو: المنهــج الفكــري 
والعقــدي والفلســفي والســلوكي الــذي أراد الســائد إزاحتــه مــا اســتطاع، وقــد مثلــه الإمــام 

عي)عليــه الســلام( وأهــل بيتــه وشــيعتهم.
ــى  ــتها ع ــت ممارس ــي تنوع ــاء الت ــردة الاقص ــبر مف ــن ع ــذا التباي ــث ه ــش البح ــد ناق وق
النــص الســري، فتــارة تكــون صــادرة مــن الــراوي كــما فعــل زيــاد البكائي-أحــد رواة ســرة 
ــن  ــون م ــارة تك ــلًا وت ــار مث ــض الأخب ــة بع ــام برواي ــن هش ــماحه لاب ــدم س ــحاق- بع ــن إس اب
ــه(  ــه وآل ــف كــما فعــل ابــن إســحاق بعــدم ذكــره لخــبر هجــرة عائلــة النبي)صــى الله علي المؤلِّ
ب كــما فعــل ابــن هشــام حــين  مــع الإمــام عي)عليــه الســلام( مثــلًا، وتــارة تكــون مــن المهــذِّ
ــم ذوقــه ومزاجــه بإســقاط بعــض الأخبــار والروايــات والأشــعار مــن ســرة ابــن إســحاق. حَكَّ

وقــد لجــأ البحــث لآليــة أو منهجيــة المقابلــة والتحليــل والتفكيــك للنــص الســري 
للولــوج إلى مــا قــرره مــن نتائــج. 
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Abstract
The current research paper pontificates about the biographical text, narrative 

and recorded  in specialized sources or other, passing, in general, through several 

stages and varying in terms of amount and style, expansion and brevity, as it is 

reproduced due conditions of the common and the marginalized. Consequently, it 

loses much of its truth and role in shaping history. The common, here, designate 

political, ideological and intellectual authority  emanating from Alsaqefa event 

and its repercussions; Umayyads and the sons of Abbas who take hold of power 

over the ages, yet the marginalized do  the approach intellectual, religious and 

philosophical and behavioral held by Imam Ali )Peace be upon him and his 

posterity (, it is the common who desire to obliterate the marginalized at all costs. 

The study tackles such a discrepancy through the word “marginalization”  

varied practically  in the chronicle text; sometimes it is manipulated by the narrator 

as Ziad Bakaie, one of the narrators of Ibn Ashak chronicle, prevented Hisham 

from narrating some events as an example, or sometimes the author himself, as Ibn 

Ishaq, did not mention the migration events of the prophet family with Imam Ali, 

sometimes for elegancy as Ibn Hisham skips some news, narratives and poems in 

the Ibn Ishaq chronicle.

Ultimately, the research study reverts into mechanisms of comparison, 

explication  and analysis in the narrative text to have the major conclusions.
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المقدمة:
التــي  الأخــرة  اللحظــات  كانــت 
عاشــها النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( ومــا 
صحبهــا مــن اختــلاف الحاضريــن بــين 
بــه-  قبــول مــا أراد أن يكتبــه و يــوصي 
ــه وصحــة مــا  ــل عــدم انتقــاض ولايت بدلي
يقــول ويفعــل في كل حال-رفــض ذلــك- 
بحــال  الولايــة  تلــك  انتقــاض  بدعــوى 
ــتقبل  ــم مس ــرآن لتنظي ــة الق ــرض وكفاي الم
لانقســام  الــشروع  نقطــة  المســلمين- 
الجماعــة الإســلامية بصــورة فعليــة بــين 
العقيــدة  حيــث  مــن  مختلفــين  مبدأيــن 
والفكــر والتوجــه الســياسي..، بــل وحتــى 
طبيعــة الاعتقــاد بالنبــي )صــىّ الله عليــه 

وآلــه(.
ولعــل هــذا الانقســام يبــدو واضحــاً في 
الروايــة المنقولــة عــن عبــد الله بــن العبــاس 
إذ نــصّ عــى أن النبــي )صــىّ الله عليــه 

وآلــه( لمــا حضرتــه الوفــاة قــال:
ــم  ــب لك ــف؛ لأكت ــدواة وكت ــوني ب »آت
فقــال  أبــدا«،  بعــده  تضلــوا  لــن  كتابــا 
قــد  الله  إن رســول  بــن الخطــاب:  عمــر 

ثــم  الله.  كتــاب  الوجــع، حســبنا  غلبــه  
حــدث لغــط شــديد بــين الحاضريــن فقــال 
النبي)صــىّ الله عليــه وآلــه(: »قومــوا عنــي 

لا ينبغــي عنــد النبــي التنــازع«)1(.
بــن  الله  عبــد  كان  ذلــك  إثــر  وعــى 
ــات  ــك اللحظ ــر تل ــأ يتذك ــاس لا يفت العب
كل  الرزيــة  »إن  يقــول:  و  ألمــاً  فيعتــر 
الرزيــة مــا حــال بــين رســول الله، وبــين أن 
يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب مــن اختلافهــم 

ولغطهــم«)2(.
الانقســام  عمليــة  اســتكملت  وقــد 
بعــد حادثــة  النهائــي  والفصــل شــكلها 
واســعاً  البــاب  فتحــت  التــي  الســقيفة 
لتشــظي الجســد الإســلامي رغــم محاولات 
)سياســياً/عقائدياً/ الســائدة  الســلطة 

الهــش،  تماســكه  عــى  الحفــاظ  فكريــاً( 
وكان النــصّ القــرآني قــد أســلف الإشــارة 
ــى أن  ــصّ ع ــرة ون ــة الخط ــذه الحقيق إلى ه
الجماعــة الإســلامية ســبق وأن خاضــت 
تجربــة مماثلــة بعــد انتشــار خــبر قتــل النبــي 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( في معركــة أحــد 
بحســب مــا ينــص المفسرون)3(عــى ســبب 
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دٌ إلِاَّ رَسُــولٌ  نــزول قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا مُحمََّ
سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ  قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّ
ــبْ  ــنْ يَنقَْلِ ــمْ وَمَ ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ قُتِ
عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــضُرَّ الله شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي 
ــاكِرِينَ﴾ آل عمــران/144. ولكــن  اللهَُّ الشَّ
أو  الاختــلاف  ذلــك  أن  للنظــر  الملفــت 
افتعالــه لم يقــف عنــد حــدود تقبــل الكتــاب 
ــة  ــل تجــاوزه ليصــل إلى ماهي مــن عدمــه، ب
ــىّ  ــوت النبي)ص ــاع بم ــاد أو الاقتن الاعتق
الله عليــه وآلــه(- وهــو مــالم نلحظــه في 
التجربــة الأولى)دعــوى استشــهاد النبــي 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( في معركــة أحــد!؟- 
ــال:  ــاب ق ــن الخط ــر ب ــابي عم إذ أن الصح
الله  وليبعثنــه  الله  رســول  مامــات  والله 
وأرجلهــم.  رجــال  أيــدي  فليقطعــن 
النبــي  مــوت  ورفــض الإذعــان لحقيقــة 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( حتــى أقنعــه صديقه 

ــك!)4(. ــر بذل ــو بك ــه أب ــق درب ورفي
ومنــذ هــذه اللحظــة بالتحديــد بــدأ 
الســائد  الإســلامي  التاريخــي  المنقــول 
يشــكل بنيــة تدوينيــة هشــة قائمــة عــى 
حقائقهــا،  وتغطيــة  الأحــداث  تأويــل 

بــين  الخــلاف  موضوعــات  وتســويف 
ــوم  ــى ي ــل الأول وحت ــذ الجي ــلمين من المس
النــاس هــذا؛ اســتجابة لرغبــة موهومــة 
أو  الفكــري  المتبنــى  إزاحــة  بإمكانيــة 
وجهــة النظــر المقابلــة المخالفــة، أو القــدرة 
عــى إعــادة تماســك تلــك البنيــة وصهــر 
ــا  ــة وقناعاته ــر الأم ــة فك ــا وصياغ متبنياته
وفــق منظــور الســائد حــراً، والحفــاظ 
التــي  المتطرفــة-  القدســية  النظــرة  عــى 
القــسر  هــذا  نتيجــة  بعــد  فيــما  نشــأت 
الإســلامية  الجماعــة  لعمــوم  الفكــري- 
التــي  المرحلــة  تلــك  الأول،  في عرهــا 
مفهــوم  مــع  عنهــا  الحديــث  ســيترادف 
الصحابــة  ومفهــوم  الخالــص  الإيــمان 
ــذي طــور في العصــور اللاحقــة بشــكل  ال
ملفــت للنظــر عــبر دعــوى إنهــم جميعــاً 
بأفعــال  يقومــوا  أن  يمكــن  عــدول، ولا 
خاطئــة، حتــى باتــت أفعالهــم وأقوالهــم 
ــرآني  ــصّ الق ــا للن ــا م ــا، وله ــد به ــنة يتعب س
والســنني النبــوي مــن حضــور وقــوة نفــوذ 

الإســلامية. للجماعــة  واخضــاع 
ــن  ــل م ــع قلي ــث م ــدم أي باح ــن يع ل
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الجهــد أن يســتل شــواهد هــذه الحقيقــة 
النبــي  نجــم  أفــول  بمجــرد  الخطــرة 
عــر  وابتــداء  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
ينــصّ  التــي  الصحابــة  لســنة  التأســيس 
عــى  140هـــ(  )ت  كيســان  بــن  صالــح 
حقيقــة اســتحكامها بقولــه: اجتمعــت أنــا 
والزهــري ونحــن نطلــب العلــم فقلنــا: 
ــا مــا جــاء عــن النبــي  نكتــب الســنن فكتبن
)صــىّ الله عليــه وآلــه(. ثــم قــال الزهــري: 
ــه ســنة.  ــه فإن نكتــب مــا جــاء عــن أصحاب
قــال:  نكتبــه.  فــلا  بســنة  ليــس  فقلــت: 
ــت)5(.  ــح وضيع ــب؛ فأنج ــب ولم أكت فكت
ــة  ــدة شرع ــنة الجدي ــذه الس ــدت ه ــد غ وق
ــل وتــولى خلافــة المســلمين  ــا، ب يُتعبــد به
وإن  إن مخالفتهــا  بــل  أساســها!)6(،  عــى 
صــدرت عــن الخليفــة اللاحــق أمســت 
ــم  ــشرع القوي ــى ال ــروج ع ــن الخ ــاً م ضرب
عــي  الإمــام  أن  يــروى  إذ  بــه!،  المتعبــد 
الكوفــة  دخــل  عندمــا  الســلام(  )عليــه 
طلــب منــه أهلهــا أن ينصــب لهــم إمامــا 
يصــي بهــم نافلــة شــهر رمضــان- وكان 
شرع  قــد  الخطــاب  بــن  عمــر  الخليفــة 

للمســلمين ذلــك أيــام خلافتــه- فزجرهــم 
الإمــام )عليــه الســلام( وأخبرهــم أن ذلك 
خــلاف ســنة النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
فتركــوه واجتمعــوا فيــما بينهــم وقدمــوا 
أحدهــم للصــلاة بهــم، فلــما ســمع الإمــام 
)عليــه الســلام( بذلــك بعــث إليهــم ولــده 
فدخــل  الســلام(  الحســن)عليه  الإمــام 
عليهــم المســجد ومعــه الــدرة، فلــما رأوه 
ــراه)7(.  ــوا واعم ــواب وصاح ــادروا الأب تب
هــذا عــى الرغــم مــن أن الخليفــة عمــر بــن 
الخطــاب نفســه اعــترف في حياتــه- عندمــا 
ــة-  ــل جماع ــون النواف ــلمين يصل رأى المس
بــأن أمــره بذلــك كان بدعــة ولكنهــا بدعــة 

ــه)8(. ــب رأي ــنة حس حس
التــي  الســنن  تغولــت  وهكــذا 
معهــا  وتغــول  الصحابــة،  اســتحدثها 
ــذي  ــت ال ــة في الوق ــوم الصحاب ــام عم مق
كان القــرآن الكريــم قــد ذم جماعــة ليســت 
ــدة  ــة عدي ــات قرآني ــبر آي ــم ع ــة منه بالقليل
المنافقــون. ســورة  هــي  كاملــة  وســورة 

ولاشــك يغــدو النقــل التاريخــي مــع 
التفكــر  في  التبايــن  مســتويات  تداخــل 
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والاعتقــاد والالتزام..الــخ، مطية للخلاف 
حــول  ولاســيما  والفكــري،  العقائــدي 
مســألة الخلافــة والإمامــة ومــا أنتجتــه-
بحســب نــصّ الشهرســتاني- مــن اســتلال 
للســيوف فيــما بــين المتخاصمــين المســلمين 
ــة  ــه مثيــل في موضوعــة عقدي ــما لم يعهــد ل ب
وفكريــة أخرى)9(.بالنتيجــة كانــت صياغــة 
المنقــول التاريخــي تتــم بوحــي مــن الــراع 
والخــلاف القائــم وعــبر متباينــة الســائد 
المنظومــة  مقــررات  وترســيخ  والمقــى، 
العقائديــة والفكريــة والمعرفيــة والأخلاقيــة 
ــول  ــك المنق ــائد. أي أن ذل ــلوكية للس والس
محايــداً  تســجيلًا  و  بريئــاً  رصــداً  ليــس 
الــراع  وحقيقــة  لحيثيــات  ومتجــرداً 
هــو صــور مكونــة  مــا  بقــدر  والخــلاف 

الكائنــة. للأحــداث 
لــن نحتــاج للتحويــم أبعــد مــن فضــاء 
عــى  الاعــتراض  أي  الســابقة-  الحادثــة 
كتابــة النبي)صــىّ الله عليــه وآله(لوصيته- 
لاكتشــاف هــذه الحقيقــة، فانعــدام حياديــة 
عــدد  كثــف  التاريخــي  النقــل  وتجــرد 
في  وأســهم  للحــدث  النصيــة  الصــور 

تضبيــب حقيقــة مــا جــرى، ففــي مواضــع 
أخــرى أُتهــم النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــه يهجــر- أي يهــذي بســبب المــرض-:  بأن

ــر؟)10(. ــأنه أهج ــا ش ــوا م فقال
النــصّ  أن  الانتبــاه  مــن  لابــدَّ  وهنــا 
حُــدد  قــد  الوجــع-  غلبــة  قــد  الأول- 
ــاب،  ــن الخط ــر ب ــة عم ــو الخليف ــه وه قائل
في حــين أُبهــم في النــصّ الثــاني )فقالــوا مــا 
شــأنه أهجــر؟( أي عتــم عــى الشــخص 
النبــي  اتهمــوا  الــذي  الأشــخاص  أو 
ــر، وكأن  ــه يهج ــه( بأن ــه وآل ــىّ الله علي )ص
عمــوم الحاضريــن قالــوا هــذا الــكلام؟. 
ــذه  ــى ه ــواء ع ــض الالت ــاول البع ــما ح بين
متنوعــة  بتأويــلات  وتأويلهــا  اللفظــة 
مــن  والتخفيــف  قائلهــا  موقــف  لتبريــر 
ــرز في  ــذا التح ــل ه ــا)11(، ولع ــدة وطأته ش
ــل  ــة أو تأوي ــب المقول ــى صاح ــه ع التموي
قصــده ومعنــى كلامــه هــو مــا يؤكــد أن 
القائــل هــو الخليفــة)12( وليــس شــخص 
بأبشــع  كفــر وهوجــم  لــكان  وإلا  آخــر 
وأقــذع العبــارات و الشــتائم، وهــذا مــا 
ــه  ــدم حياديت ــول وع ــز المنق ــى تحي ــص ع ين
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الأمثلــة  مــن  مزيــد  وســيأتي  وبراءتــه، 
ــاغ  ــذي ص ــي ال ــع التدوين ــذا الواق ــن ه ع
ــي  الــتراث الفكــري والعقائــدي والتاريخ

. للمســلمين
واســتجابة  الشــاكلة  هــذه  عــى  إذن 
دونــت  عديــدة  متباينــة  عوامــل  لضغــط 
أحــداث التاريــخ الإســلامي عــبر حلقــات 
وأجيــال مــن الفقهــاء والمحدثــين والمفسرين 
والــرواة والمؤرخــين الذيــن كان عــدد كبــر 
منهــم عــى اســتعداد تــام لقلــب الحقائــق 
والأحاديــث  والفضائــل  المآثــر  وخلــق 
والمزايــا والمناقــب لإســناد المعتقــد والتوجــه 
مقابــل  الأغلــب  الأعــم  وفي  الشــخصي، 
الأمــوال والمصالــح والمنافــع..، وعليــه ليس 
ــع  مــن الغريــب أن نقــرأ في كثــر مــن الوقائ
مبهمــة/ صوراً:)مشــوهة/  والأحــداث 
ــي  ــخ( فه ــة/ متناقضة...ال مجتزأة/معكوس
انعــكاس حــي لذلــك الانقســام و الخــلاف، 
تواريــخ  شــأن  شــأنه  المســلمين  وتاريــخ 
ــة أدوارٍ مختلفــة  الأمــم الأخــرى كان حصيل
ــاض،  ــاع وانخف ــين ارتف ــة ب ــاة الأم ــن حي م
عليهــا  تنعكــس  التــي  الصــورة  فهــو 

ــاني  ــمو إنس ــقٍ وس ــن تأل ــا م ــما فيه ــاة ب الحي
جريــاً  واضطــرابٍ  وارتبــاكٍ  وانحطــاطٍ 
والطموحــات  والأطــماع  المصالــح  وراء 
بذلــك  وهــو  اللامشروعــة..،  والنــزوات 
ومتناقضــة،  متعامــدة  ســلوكيات  نتــاج 
ــن  ــه ضم ــى ضرورة فهم ــح ع ــا يل ــذا م وه
محيطــه وبشــكل جــدي وواقعــي عــبر تعريتــه 
ــة  ــال والدعاي ــوان الخي ــون مــن أل عــن كل ل
والتحيــز، وملاحظتــه كــمادة خــام ودراســته 
بعمــق وتجــرد تــام، بعيــداً عــن هالة القداســة 
ــة  ــك الهال ــوه؛ تل ــه صانع ــا علي ــي أضفاه الت
التــي نجدهــا في تعابــر أئمــة المؤرخــين مثــل 
ابــن الأثــر الجــزري )ت 630هـــ( الــذي 
ــت في  ــد جمع ــه: )إني ق ــة تاريخ ــال في مقدم ق
ــد،  ــاب واح ــع في كت ــا لم يجتم ــذا م ــابي ه كت
الــذي صنفــه  الكبــر  بالتاريــخ  فابتــدأت 
الإمــام أبــو جعفــر الطــبري إذ هــو الكتــاب 
ــد  ــوع عن ــه والمرج ــة علي ــد الكاف ــول عن المع
ــه أخــذت  ــه .فلــما فرغــت من الاختــلاف إلي
فطالعتــه  المشــهورة  التواريــخ  مــن  غــره 
وأضفــت إلى مــا نقلتــه مــن تاريــخ الطــبري 
مــا ليــس فيــه..، إلا مــا يتعلــق بــما جــرى 
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ــه  ــىّ الله علي ــول الله )ص ــاب رس ــين أصح ب
وآلــه( فــإني لم أضــف إلى مــا نقلــه أبــو جعفــر 
شــيئا الا مــا فيــه زيــادة بيــان أو اســم إنســان، 
ــه،  ــم في نقل ــد منه ــى أح ــن ع ــا لا يطع أو م
عــى أني لم أنقــل إلا مــن التواريــخ المذكــورة 
ــم في  ــم صدقه ــن يعل ــهورة مم ــب المش والكت

ــوه()13(. ــا دون ــة م ــوه و صح ــا نقل م
ومثــل ابــن كثــر )ت 774هـــ( الــذي 
قــال بعــد انتهائــه مــن ذكــر أخبــار الصحابة 
والفتــوح  بالــردة  مــا ســمي  في حــروب 
والفتــن التــي حدثــت بــين أبنــاء الجيــل 
ــا  ــص م ــذا ملخ ــة: )ه ــن الصحاب الأول م
ــن  ــه الله ع ــبري رحم ــر الط ــن جري ــره اب ذك
أئمــة هــذا الشــأن، و ليــس في مــا ذكــره 
وغرهــم  الشــيعة  مــن  الأهــواء  أهــل 
ــة  ــى الصحاب ــة ع ــث المختلق ــن الأحادي م
والأخبــار الموضوعــة التــي ينقلونهــا بــما 

فيهــا()14(.
ومثــل ابن خلــدون )ت 808هـ(الذي 
قــال بعــد انتهائــه مــن اســتعراض أحــداث 
في  الــكلام  آخــر  )هــذا  الخلافــة:  عــر 
الخلافــة الاســلامية أوردتهــا ملخصــة مــن 

كتــاب محمــد بــن جريــر الطــبري وهــو 
تاريخــه الكبــر؛ فإنــه أوثــق مــا رأينــاه في 
ذلــك، وأبعــد مــن المطاعــن عــن الشــبه 
في كبــار الأمــة مــن خيارهــم وعدولهــم 
ــة، فكثــرا مــا يوجــد في كلام  مــن الصحاب
ــبه في  ــن وش ــا مطاع ــار فيه ــين أخب المؤرخ
حقهــم، أكثرهــا مــن أهــل الأهــواء فــلا 
ينبغــي أن تســود بها الصحــف ...()15(. أي 
المستشــنع مــن الحديــث ومــا يســوء النــاس 

الفاضحــة(. ذكره)الحقائــق 
والخــلاف  التقاطــع  حمــولات  إن 
والمنــع الســلطوي والمصالــح والانتــماء...، 
مــا  بــكل  ملغــمًا  تاريخيــاً  إرثــاً  أنتجــت 
مشــبع  إرث  معنــى  مــن  الكلمــة  تحمــل 
تســتطع  لم  التــي  والفجــوات  بالتناقــض 
والمؤلفــين تجاوزهــا عــى  الــرواة  حنكــة 
مــن  المتعــددة  الإجــراءات  مــن  الرغــم 
ــام  ــه وإيه ــل وتموي ــذف وتأوي ــب وح تغيي
واجتــزاء ...؛ لتقريــر منقــولات الســائد 
ــه،  ــه ويخالف ــا يعارض ــد م ــتبعاد وتحيي واس
ــات هــي مــا كثفــت  ــل لعــلّ هــذه العملي ب
مــن تواجــد تلــك الفجــوات والتناقــض 
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مناطــق  شــكلت  مــا  وهــي  والتقاطــع، 
رخــوة يمكــن للباحــث أن ينفذ مــن خلالها 
ــك  ــل تل ــة، فتقب ــداث الكائن ــة الأح لحقيق
المنقــولات كــما هــي دون مناقشــة وتحليــل 
ومقابلــة وتدقيــق لــن يــؤدي للحصــول 
ــخ،  ــتنا للتاري ــن دراس ــر م ــدة تذك ــى فائ ع
فذلــك لا يعــدو عــن كونــه عمليــة اجــترار 
للمنقــول المقــرر بأخطائــه ومتناقضاتــه وبما 
يحملــه مــن زيــف وادعــاء وكــذب، وإعــادة 
ــن  ــر م ــدث في كث ــما يح ــه ك ــه وتمثل لإنتاج
ــوم. ــهدها الي ــي نش ــة الت ــات الفج الممارس

مــن  بعضــاً  البحــث  هــذا  ســيختبر 
النــصّ  أُس  في  النصّيــة  الحــالات  هــذه 
ــة  ــط صياغ ــا ضب ــاً م ــذي غالب ــري ال الس
ومحدداتــه  إطــاره  ضمــن  التدويــن  هــذا 
وبالنتيجــة ضمــن إطــار الســلطة الســائدة، 
نعنــي بذلــك مؤلَــف الســرة النبويــة لابــن 
إســحاق )ت151هـــ( وإعــادة صياغــة من 
قبــل ابــن هشــام )ت218هـــ( وغرهما من 
كتــب الســرة ومــا تعلــق بموضوعاتهــا 
مــن كتــب التاريــخ الأخــرى. وســنركز 
ــه  ــي )علي ــام ع ــق بالإم ــا يتعل ــى م ــه ع في

عقــدي  منهــج  كونــه  بلحــاظ  الســلام( 
أو  مخالفــة  سياســية  وفلســفة  وفكــري 
معارضــة للســلطة الســائدة بعــد حــدث 
أمية/بنــي  )بنــي  وامتداداتــه  الســقيفة 
الذيــن  بمقدمــة  كان  فقــد  العبــاس(، 
أُقصيــت وغُيبــت خصائصهــم، وشــوهت 
ــم،  ــبت فضائله ــت ونس ــم، وسرق صوره
مــن  العديــد  عــبر  مزاياهــم  وصــودرت 
عمليــات التحريــف والتزويــر والتهميش، 
لصياغــة فكــر وثقافــة الأمــة وفــق منظــور 
الآخــر  وســلب  والســائد،  المتغلــب 
أســباب ومــبررات الاحتجــاج والمعارضــة 
الإطــار  عــن  ناشــزاً  ليغــدو  والمخالفــة 
المجــال  يــترك  وهنــا  الغالــب.  أو  العــام 
والتغييــب  الاقصــاء  نصــوص  لضغــط 
عصــور  عــبر  المتراكمــة-  والتشــويه...، 
الــرؤى  بإزاحــة  والتدويــن-  الروايــة 
المخالفــة أي جانــب المعارضــة التــي أعلــن 
الإمــام )عليــه الســلام(مبكراً عــن تركــز 
ثقافــة ازاحتهــا وتهميشــها فقال:»فيــا لله 
وللشــورى!. متــى اعــترض الريــب فيَّ مــع 
الأول منهــم، حتــى صرتُ أقــرنُ إلى هــذه 
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النظائــر!«)16(.
ــاء  ــذا الإقص ــة له ــة الكائن ــل الأدل ولع
ــلامي،  ــوروث الإس ــزارة في الم ــرة بغ متوف
ــى  ــر ع ــة م ــن أن معاوي ــا روي م ــا م فمنه
عبــد الله بــن العبــاس فقــال له:«إنــا قــد 
ــب  ــر مناق ــن ذك ــى ع ــاق ننه ــا في الآف كتبن
عــي وأهــل بيتــه، فكــف لســانك. فقــال: يا 
معاويــة أتنهانــا عــن قــراءة القــرآن؟!. قال: 
لا. قــال: أتنهانــا عــن تأويلــه؟. قــال: نعــم. 
قــال: فنقــرأه ولا نســأل عــما عنــي الله بــه؟.

ثــم قال:فإيهــما أوجــب علينــا قراءتــه أو 
ــف  ــه. قال:فكي ــل ب ــل به؟.قال:العم العم
ــال:  ــى الله؟. ق ــا عن ــم م ــه ولا نعل ــل ب نعم
ســل عــن ذلــك مــن يتأولــه غــر مــا تتأولــه 
أنــت وأهــل بيتــك...، ثــم قــال: لا تــرووا 
مــا  وارووا  فيكــم،  الله  أنــزل  ممــا  شــيئا 
ســوى ذلــك«)17(. بمعنــى أنــه يعمــل عــى 
تقنــين الثقافــة والمنقــول وصياغتــه وفــق 
ــداه. ــا ع ــاء م ــائد واقص ــور الس رأي ومنظ
ومنهــا مــا نقــل عــن المدائنــي )135-

215هـــ( الــذي نــصّ عــى تطــور الاقصــاء 
المجتمــع  ثقافــة  صــاغ  حتــى  وتوغلــه 

ــي  ــتراث الروائ ــن ال ــلًا ع ــلامي فض الإس
ــب  ــة كت ــي، فقــد روى: أن معاوي والتدوين
ــاس  ــى الن ــوا ع ــه أن يعلن ــه وعمال إلى ولات
والمــال  الــدم  هــدر  الذمــة-أي  بــراءة 
والعــرض- ممــن يــروي شــيئا في فضــل 
ــه، وأن  ــل بيت ــلام( وأه ــه الس ــام )علي الإم
وإكــرام  تقريــب  عــن  بالمقابــل  يعلنــوا 
ومكافئــة مــن يــروي الأحاديــث في فضــل 
مــن  وغرهــم  وعثــمان  وعمــر  بكــر  أبي 
يدعــوا  لا  وأن  الســائدة،  الســلطة  أتبــاع 
حديثــاً في فضائــل الإمــام )عليــه الســلام( 
إلا وأتــو بمناقــض لــه في فضــل الصحابــة، 
والمحدثــين  والــرواة  الخطبــاء  فقــام 
كــورة  كل  في  وغرهــم  والقصــاص 
)عليــه  الإمــام  يلعنــون  منــبر  كل  وعــى 
فيــه  يقعــون  و  منــه  ويــبرأون  الســلام( 
وفي أهــل بيتــه..، ويحدثــون النــاس عــن 
فضائــل مزعومــة مختلقــة لأبي بكــر وعمــر 
الأحاديــث  فكثــرت  وغرهــم،  وعثــمان 
والروايــات الموضوعــة الكاذبــة وكثــرت 
معهــا المنــازل والأمــوال والضيــاع لأولئك 
الكذابــين، وبمــرور الوقــت انتقلــت تلــك 
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إلى  والفضائــل  والروايــات  الأحاديــث 
للصبيــان  فعلموهــا  الكتاتيــب  معلمــي 
حتــى رووهــا وتعلموهــا كــما يتعلمــون 
القــرآن، وحتــى علموهــا بناتهــم ونســاءهم 
وخدمهــم، فضــلًا عــن ذلــك فــإن معاويــة 
أمــر عمالــه وولاتــه بمحاربــة شــيعة الإمــام 
اقتصاديــاً،  بيتــه  الســلام( وأهــل  )عليــه 
مــن  وأرزاقهــم  عطائهــم  بإســقاط 
الدواويــن، وهــدم دورهــم والتنكيــل بهــم 
وتعذيبهــم وقتلهــم)18(. وقــد أصبحــت 
المنحــى  هــي  والثقافــة  السياســة  هــذه 
الإســلامية  الســلطات  لــكل  الثابــت 
ــلامية. ــة الإس ــم الجماع ــى حك ــة ع المتعاقب

أقــر  أن  بعــد  خلــدون  ابــن  أن  كــما 
بهــذه الحقيقــة مجمــلًا وأكدهــا في مقدمــة 
التنقيــح  ضرورة  إلى  ودعــا  تاريخــه، 
وســبر  بالأشــباه  والمقايســة  والمقابلــة 
ــال:  ــين ق ــه...، ح ــروي وتحليل ــول الم المنق
قــد  الاســلام  في  المؤرخــين  فحــول  )إن 
وجمعوهــا..،  الأيــام  أخبــار  اســتوعبوا 
وخلطهــا المتطفلــون بدســائس مــن الباطــل 
ــن  ــارف م ــا، وزخ ــا وابتدعوه ــوا فيه وهم

ــا،  ــا ووضعوه ــة لفقوه ــات المضعف الرواي
واقتفــى تلــك الآثــار الكثــر ممــن بعدهــم و 
اتبعوهــا، وأدوهــا إلينــا كــما ســمعوها، ولم 
ــع والأحــوال ولم  يلاحظــوا أســباب الوقائ
يراعوهــا، ولا رفضــوا ترهــات الأحاديــث 
ولا دفعوهــا، فالتحقيــق قليــل، وطــرف 
والغلــط  كليــل،  الغالــب  في  التنقيــح 
وخليــل..،  للأخبــار  نســيب  والوهــم 
ــن،  ــين والمفسري ــع للمؤرخ ــا وق ــرا م وكث
وأيمــة النقــل مــن المغالــط في الحكايــات 
مجــرد  عــى  فيهــا  لاعتمادهــم  والوقائــع؛ 
يعرضوهــا  ولم  ســميناً،  أو  غثــاً  النقــل 
عــى أصولهــا ولاقاســوها بأشــباهها ولا 
وتحكيــم  الحكمــة...،  بمعيــار  ســبروها 
النظــر والبصــرة في الاخبــار؛ فضلــوا عــن 
ــط( ــم و الغل ــداء الوه ــوا في بي ــق وتاه الح

)19(. لكنــه عــاد ليصبــح أول الخارجــين 

في  الســابق  نصــه  بحســب  نظريتــه  عــى 
بــل  الطــبري،  منقــول  عــى  الاقتصــار 
وعــى نوعيــة خاصــة منــه وتمجيــده بمؤلَفــه 

ودعوتــه ووثاقتــه 
ــلًا آخــر  ــك دلي ــاً بذل ــماده!. معطي لاعت
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ــلامي  ــي الإس ــدون التأريخ ــاح الم ــى إلح ع
طــوال هــذه القــرون الثــمان- حتــى عــر 
سياســة  ممارســة  عــى  خلــدون-  ابــن 
محــددات  ضمــن  والاتســاق  الإقصــاء، 
ومنظــور الســائد وعــدم النشــوز عنهــا، 
وعــى أنــه مــن أبعــد المؤرخــين عــما يدعيــه 
للعقــل  وتحكيــم  وحياديــة  تحقيــق  مــن 
وتحليــل للمنقــول..، ومــن أشــد المؤرخــين 

الاقصــاء)20(. لمنهجيــة  الممارســين 
إن مقابلــة كيفيــة ولوج النصّ الســري 
ــة الإســلامية، مــع  المــدون للســاحة الثقافي
طبيعــة العلاقــة بين الســائد -المســؤول عن 
هــذا الولــوج- والمهمــش المقــى تكشــف 
الاقصــاء  سياســة  ترســخ  حتميــة  عــن 
ــروف  ــن المع ــع، فم ــكل قاط ــا بش وإقراره
ــن إســحاق أُلــف بأمــر  ــاب ســرة اب أن كت
ــور)136- ــر المنص ــو جعف ــة أب ــن الخليف م

لذلــك  ضممنــا  مــا  وإذا  158هـــ()21( 
النفــس  الــذي وجهــه لمحمــد ذو  كتابــه 
ــن  ــاً ع ــه متحدث ــال في ــذي ق ــة)22( وال الزكي
ــه  الخلافــة ومحتجــاً عــى محمــد بعــدم أهليت
ــه..،  ــكل وج ــوك ب ــا أب ــد طلبه ــا:).. لق له

ــاس إلا الشــيخين وتفضيلهــما..،  ــى الن فأب
وأمــا مــا فخــرت بــه مــن عــيٍ وســابقته 
فأمــر  الوفــاة  فقــد حــضرت رســول الله 
ــلا  ــاس رج ــذ الن ــم أخ ــلاة، ث ــره بالص غ
بعــد رجــل فلــم يأخــذوه، وكان في الســتة 
فتركــوه كلهــم دفعــا لــه عنهــا ولم يــروا لــه 
ــه  ــدم علي ــن فق ــد الرحم ــا عب ــا، أم ــا فيه حق
متهــم،  لــه  وهــو  عثــمان  وقتــل  عثــمان، 
وقاتلــه طلحــة والزبــر، وأبــى ســعد بيعتــه 
وأغلــق دونــه بابــه ثــم بايــع معاويــة بعــده، 
عليهــا  وقاتــل  وجــه،  بــكل  طلبهــا  ثــم 
ــه شــيعته  ــه وشــك في ــه أصحاب وتفــرق عن
ــين رضي  ــم حكم ــم حك ــة، ث ــل الحكوم قب
بهــما وأعطاهمــا عهــده وميثاقــه فاجتمعــا 
ــن  ــا م ــن فباعه ــم كان حس ــه. ث ــى خلع ع
معاويــة بخــرق ودراهــم، ولحــق بالحجــاز، 
ــر  ــع الأم ــة ودف ــد معاوي ــيعته بي ــلم ش وأس
غــر  مــن  مــالا  وأخــذ  أهلــه،  غــر  إلى 
ولائــه ولاحلــه، فــإن كان لكــم فيهــا شيء 
ــرج  ــم خ ــه. ث ــم ثمن ــوه، وأخذت ــد بعتم فق
عمــك حســين بــن عــي عــى ابــن مرجانــة 
فــكان النــاس معــه عليــه، حتــى قتلــوه 
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وأتــوا برأســه إليــه، ثــم خرجتــم عــى بنــي 
ــذوع  ــى ج ــم ع ــم وصلبوك ــة، فقتلوك أمي
حتــى  بالنــران..،  وأحرقوكــم  النخــل، 
خرجنــا عليهــم فطلبنــا بثأركم..،فاتخــذت 
ذلــك علينــا حجــة وظننــت إنــا إنــما ذكرنــا 
أبــاك وفضلنــاه للتقدمــة منــا لــه عــى حمــزة 
ــا  ــك لن ــد ذل ــاس وجعفــر..()23(. عن والعب
أن نتصــور حجــم الاقصــاء والتهميــش 
ــواء... ــق والالت ــب الحقائ ــب، وقل والتغيي

الــخ، ســواء باختيــار نــوع خــاص مــن 
بالتعامــل  أو  غــره،  واقصــاء  الروايــات 
انصياعــاً  الآليــات  هــذه  حســب  معهــا 
أو  لهــا،  وتملقــاً  تزلفــاً  أو  الســلطة  لأمــر 
انســجاماً مــع متبناهــا الفكــري والعقائــدي 
والســياسي، وبذلــك تأســس نــصّ الســلطة 

وســلطة النــص.
عــلاوة عــى ذلــك أجــري تعديــل آخــر 
ــا في  ــلال تمريره ــن خ ــرة م ــذه الس ــى ه ع
ــره  ــن هشــام، واخضاعهــا لمعاي ــاة اب مصف
الشــخصية والذاتيــة عــبر منهجــه الــذي 
ــاء  ــا إن ش ــه: )وأن ــاً في مقدمت ــه صريح أعلن
ــماعيل  ــر إس ــاب بذك ــذا الكت ــدئ ه الله مبت

بــن إبراهيــم، ومــن ولــد رســول الله...، 
وتــارك بعــض مــا ذكــره ابــن إســحاق في 
هــذا الكتــاب، ممــا ليــس لرســول الله )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( فيــه ذكــر، ولا نــزل فيــه 
مــن القــرآن شيء، وليــس ســببا لــشيء مــن 
هــذا الكتــاب، ولا تفســرا لــه، ولا شــاهدا 
عليــه، لمــا ذكرت مــن الاختصــار، وأشــعارا 
ذكرهــا لم أر أحــدا مــن أهــل العلــم بالشــعر 
يعرفهــا، وأشــياء بعضهــا يشــنع الحديــث 
ــره،  ــاس ذك ــض الن ــوء بع ــض يس ــه، وبع ب
ــه()24(. ــي بروايت ــا البكائ ــر لن ــض لم يق وبع
ــين  ــن تقن ــة ع ــكل صراح ــن وب ــه أعل أي أن
النــصّ الســري، وضبــط ايقاعــه ضمــن 

ــي: ــددات ه مح
أي  الخــاص.  والــذوق  المــزاج   .1
والفكــري  العقــدي  وذوقــه  مزاجــه 
الكيفــي  تحكيمــه  وفــرض  والســياسي. 
للنــصّ لاســتبعاد بعــض مــا سربــه ابــن 
ــى  ــد. فع ــر قص ــه بغ ــت من ــحاق أو فل إس
الرغــم مــن انضباطــه وســابقه في إطــار 
ســابقه  خــلاف  عــى  أنــه  إلا  الســلطة، 
الــذي أمســك عــن الاحتجــاج برواياتــه-
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رغــم صدقــه- غــر واحــد مــن العلــماء 
لأســباب منهــا: أنــه كان يتشــيع، وينســب 
ــه)25(.  ــس في حديث ــدر ويدل ــدة إلى الق عقي
ــائدة  ــو الس ــه ه ــق وتهذيب ــو الموث ــح ه أصب

المعتمــد. و  والرســمي 
أي  الحديــث.  مــن  المستشــنع   .2
الأخبــار والروايــات التــي تظهــر بعــض 
ابــن  وقــت  في  كانــت-  التــي  الحقائــق، 
أن  أو  عرضهــا،  مســموح  إســحاق- 
الأخــر سربهــا في ســرته بشــكل مــا، أو 
أنهــا ظهــرت مــع فلتــات اللســان وســوانح 
تلافيهــا،  اســتوجب  وبالتــالي  الــكلام، 
واقصــاء مــا نشــز منهــا أو معالجتــه بطريقــة 
ــن  ــنع م ــك أن المستش ــة ش ــس ثم ــا. ولي م
الحديــث هــو مــا يقــدح ويعيــب أو يعــري 
ــت  ــا يثب ــا أو م ــائدة وجمهوره ــلطة الس الس
ــازات لمخالفيهــا  ــل والامتي بعــض الفضائـ
عليــه؟.  لأبقــي  وإلا  ومعارضيهــا 
ــات  ــار والرواي ــض الأخب ــل بع ــبة أق وبنس
ــاً  اللامعقولــة التــي تجنــح لأن تكــون ضرب
مــن الخرافــات والأســاطر والأكاذيــب 
أن  عــى  والترهــات  القــول  وسفاســف 

تكــون رصــداً روائيــاً.
3. مــا يســوء بعــض النــاس ذكــره. 
هــو ذاتــه المستشــنع مــن الحديــث في قســمه 
الأول غالبــاً، أمــا هــذا البعــض مــن النــاس 
فهــم الطــرف المتغلــب الســائد القــادر عــى 

إزاحــة مــا يعارضــه ويخالفــه ويســوؤه.
بروايتــه. هــو  البكائــي  يقــر  مــالم   .4
زيــاد بــن عبــد الله البكائــي، تــوفي عــام 
ــن  ــرة اب ــد رواة س ــو أح 182هـــ)26(، وه
ضعيــف)27(،  أنــه:  عنــه  قيــل  إســحاق 
الغرائــب  وكثــر  بالقــوي)28(،  وليــس 
حنبــل:  بــن  أحمــد  وقــال  والمناكــر)29(، 
اهــل  حديــث  حديثــه  بــأس،  بــه  ليــس 
عنــه  ســئل  عندمــا  ولكنــه  الصــدق)30(، 
وعــن عبيــدة بــن حميــد قــال: عبيــدة أحــب 
إلي وأصلــح حديثــاً منــه)31(. وقيــل: يكتــب 
حديثــه ولا يحتــج بــه)32(. إذن هــو ليــس 
ــلًا  ــاس، فض ــن الأس ــة م ــون في الرواي مأم
لمزاجــه  ســمح  أيضــاً  فهــو  ذلــك  عــن 
الخــاص وتوجهــه العقائــدي والســياسي 
بــأن يقــصي مــن أصــل ســرة ابــن إســحاق 
مــا يشــاء ويبقــي عــى مــا يشــاء، ولاشــك 
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ــن  ــز ع ــتطيع أن ينش ــر لا يس ــو الآخ ــه ه أن
الســائد. الإطــار 

إن مطالعــة ســرة ابــن هشــام تنبئ بكل 
وضــوح عــن هــذه الحقائــق، ولنــضرب 
ــه سياســة الاقصــاء  ــالاً واحــداً نتبــين في مث
والإثبــات، وفــق معايــر الســائد والمهمــش 
التــي تمثلهــا ابــن هشــام. فقــد تقــدم أن ابــن 
هشــام قــال أنــه ســيحذف مــن ســرة ابــن 
ــن  ــدا م ــا لم أر أح ــعارا ذكره ــحاق )أش إس
ــم بالشــعر يعرفهــا(. ففــي هــذه  أهــل العل
الموضوعــة نجــده يقــول: أن رجــلًا دخــل 
بــن الخطــاب- في خلافتــه-  عــى عمــر 
فقــال عمــر: إن هــذا الرجــل لعــى شركــه 
في  كاهنــا  كان  ولقــد  بعــد.  فارقــه  مــا 
الجاهليــة. فســلم عليــه الرجــل ثــم جلــس 
فقــال لــه عمر:هــل أســلمت؟. قال:نعــم. 
الجاهليــة؟.  في  كاهنــا  كنــت  قال:فهــل 
المؤمنــين!،  أمــر  يــا  الله  فقــال: ســبحان 
ــا أراك  ــر م ــتقبلتني بأم ــت فيَّ واس ــد خل لق
ــا  ــت م ــذ ولي ــك من ــن رعيت ــد م ــه لأح قلت
قــد  غفــرا  اللهــم  عمــر:  فقــال  وليــت. 
ــد  ــذا نعب ــن ه ــى شر م ــة ع ــا في الجاهلي كن

ــا  ــى أكرمن ــان، حت ــق الأوث ــام ونعتن الأصن
الله برســول الله والإســلام. فقــال الرجــل: 
والله يــا أمــر المؤمنــين، لقــد كنــت كاهنــا في 
الجاهليــة. قــال عمــر: فأخــبرني مــا جــاءك 
بــه صاحبــك، قــال: جــاءني قبيــل الاســلام 
بشــهر أو شــيعه، فقــال: ألم تــر إلى الجــن 
وإبلاســها، وإياســها مــن دينهــا، ولحوقهــا 
ــام:  ــن هش ــال اب ــها. ق ــلاص وأحلاس بالق
هــذا الــكلام ســجع، وليــس بشــعر.ثم نقل 
أن عمــر بــن الخطاب حــدث النــاس فقال: 
ــة  ــان الجاهلي ــن أوث ــن م ــد وث والله إني لعن
في نفــر مــن قريــش، قــد ذبــح لــه رجــل 
مــن العــرب عجــلا، فنحــن ننتظــر قســمه 
ــوف  ــن ج ــمعت م ــه، إذ س ــا من ــم لن ليقس
العجــل صوتــا مــا ســمعت صوتــا قــط 
ــه!، وذلــك قبيــل الاســلام بشــهر  أنفــذ من
ــح،  ــر نجي ــح، أم ــا ذري ــول: ي ــيعه، يق أو ش
رجــل يصيــح، يقــول: لا إلــه إلا الله!. قــال 
ابــن هشــام :ويقــال رجــل يصيــح، بلســان 
ــدني  ــه إلا الله. وأنش ــول : لا إل ــح، يق فصي

ــعر: ــم بالش ــل العل ــض أه بع



107

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

..........................................................................م. د. �سهيد كريم محمد الكعبي

عجبت للجن وإبلاسها
وشدها العيس بأحلاسها

تهوي إلى مكة تبغي الهدى
ما مؤمنو الجن كأنجاسها)33(.

هشــام  ابــن  بتريــح   – ســجع  إذن 
نفســه- ينطلــق تــارة مــن جــن خفــي!. 
وتــارة مــن جــوف عجــل مذبــوح!. ثــم 
ــذا لا  ــعر!. كل ه ــن الش ــين م ــول لبيت يتح
ابــن  يســتثر شــكوك نحوينــا ومؤرخنــا 
هشــام!. بــل يقــول: إن بعــض أهــل العلــم 
بالشــعر أنشــده البيتــين. فيؤكــده ويبقــي 
حــين  في  إســحاق،  ابــن  ســرة  في  عليــه 
ــة أبي طالــب وأرجــاز حمــزة  يشــكك بلامي
وبعــض  الســلام(  عي)عليــه  والإمــام 
ــن  ــلًا م ــك دلي ــاً بذل ــعارهم!)34(. معطي أش
ــض  ــرق لبع ــيأتي التط ــشرات أخرى-س ع
منهــا- عــى عــدم بــراءة تهذيبــه لســرة 
هذبهــا  إنــما  وإنــه  إســحاق،  ابــن  ســلفه 
ــائد،  ــور الس ــة ومنظ ــق رغب ــا وف ليصوغه

بعــد أن نشــزت بعــض الــشيء عنــه.
أولاً- حادثة الدار.

كان مما حذفه ابن هشام أو زياد البكائي من 

سرة ابن إسحاق خبر دعوة النبي)صىّ 
الله عليه وآله( لبني عبد المطلب عند نزول 
قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْأقَْرَبيَِن﴾/ 

سورة البقرة: آية 214. ومبايعته للإمام عي 
)عليه السلام( حينها، فقد روى الطبري في 
تاريخه عن ابن إسحاق )أن النبي )صىّ الله 

عليه وآله( قال لبني عبد المطلب: »أيكم 
يؤازرني عى هذا الأمر عى أن يكون أخي 
ووصيي وخليفتي فيكم«، فأحجم القوم 

عنها جميعا. وقال عي: »أنا يا نبي الله أكون 
وزيرك عليه«، فأخذ برقبته وقال: »هذا 

أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا«، فقاموا يضحكون ويقولون لأبي 

طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع(
)35(. حذف ابن هشام هذا الخبر وأخبارا 

أخرى كان يرى أنها يسوء بعض الناس 
ذكرها، ومن ثم أهملت سرة ابن إسحاق 
حتى فقدت أو اتلفت نسخها واشتهرت 

سرة ابن هشام وأصبحت أوثق السر عند 
المسلمين. و قد أدرك الطبري )ت310هـ( 
أهمية هذا النصّ وخطورته بعد أن أثبته في 
تاريخه فتدارك أو أرغم عى تدارك ذلك في 
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تفسره، فلجأ إلى التمويه واستبدال الأقوال 
الريحة بأخرى مبهمة، فقال بعد إيراده 
خبر ذلك الاجتماع وبرواية ابن إسحاق 

أيضاً:..، فقال النبي )صىّ الله عليه وآله(: 
أيكم يؤازرني عى هذا الأمر عى أن يكون 
أخي وكذا وكذا؟...، فقال النبي )صىّ 
الله عليه وآله(: إن هذا أخي وكذا وكذا، 

فاسمعوا له وأطيعوا..()36(. وكذلك فعل 
محمد حسين هيكل حيث أورد الخبر في 

)ص 104( من الطبعة الأولى لكتابه حياة 
محمد ولفظه: )فأيكم يؤازرني هذا الأمر 

وأن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم(. 
ثم حذفها في الطبعة الثانية نزولا عند رغبة 

من أراد ذلك)37(.
إذن ابــن هشــام يعــرف مــا لهــذا الخــبر 
مــن  يقتلــع  معنــى  مــن  الكلمــة  وهــذه 
الجــذور الســلطة الســائدة منــذ )11هـــ( 
ويفقدهــا شرعيتهــا، ويهــدم البنــاء العقــدي 
ــن  ــين م ــى القرن ــو ع ــا يرب ــذ م ــم من المتراك
ــلطة.  ــك الس ــة تل ــى شرعي ــاءً ع ــان بن الزم
الالتــزام  دائــرة  مــن  يزيــح  أنــه  بمعنــى 
بالأوامــر الإلهيــة النبويــة كــم هائــل مــن 

الأجيــال المتعاقبــة وبالتــالي يخرجهــا مــن 
حضــرة الإســلام، وعليــه فهــو خــبر في 
معايــر  عليــه  وتنطبــق  الخطــورة  غايــة 
ــري  ــدي والفك ــزاج العقائ ــع الم ــه م تقاطع
ممــا  فهــو  البكائــي  وزيــاد  هشــام  لابــن 
وبالتــالي  ذكــره،  النــاس  بعــض  يســوء 
يجــب حذفــه أو التعامــل معــه بنحــو مــا 
تــم التعامــل مــع كلمــة يهجــر، فاختــار ابــن 
هشــام طريقــة الحــذف واختــار الطــبري 
التســويف والابهــام،  في تفســره طريقــة 
ولعلــه سربــه عــن قصــد هنــاك ليــدل عــى 

ابهامــه المفــروض عليــه هنــا.
ثانياً- هجرة عائلة النبي )صلّ الله 

عليه وآله(.
تطرقــت  التــي  المصــادر  تنــصّ 
عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  أن  للموضوعــة 
لم  المدينــة  إلى  هاجــر  عندمــا  وآلــه( 
الزهــراء  فاطمــة  ابنتيــه  معــه  يصطحــب 
وزوجتــه  كلثــوم  وأم  الســلام(  )عليهــا 
ســودة بنــت زمعــة وحاضنتــه أم أيمــن، 
ــة أبي بكــر بعــد أن أمــر  ــه ســافر بصحب وأن
الإمــام عــي )عليــه الســلام( بالمبيــت في 
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فراشــه لإيهــام قريــش ببقائــه، ومــن ثــم 
ليــؤدي عنــه الأمانــات التــي كانــت مودعــة 

بــه. يلتحــق  عنــده لقريــش وبعــد 
قــدم ابــن هشــام أو زيــاد البكائــي لهــذه 
الموضوعــة نصــاً مجتــزأً وفي غايــة الارتبــاك 
والتناقــض، وهــذا الارتبــاك والتناقــض 
هــو نتيجــة حتميــة لذلــك الاجتــزاء الــذي 
ــف  ــاء الموق ــع وإقص ــه تميي ــن خلال ــد م أري
)عليــه  عــي  للإمــام  والبطــولي  الفدائــي 
هــو  وأنــه  الهجــرة،  حــدث  في  الســلام( 
مــن قــام بهــذه المهمــة الخطــرة أمــام مــرأى 
ومســمع قريــش كلهــا فتفــرد مــن بــين كل 
المســلمين بأنــه الوحيــد الذي تحــدى قريش 
وهاجــر أمــام أعينهــا بصــورة علنيــة، وهــي 
إفــلات  عــى  وحنقــاً  غيضــاً  الممتلئــة 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآله(والمســلمين 
مــن قبضتهــا والمتحفزة-بــلا شــك- إلى 
الضغــط عليــه أو الانتقــام منــه مــن خــلال 
التضييــق عــى مــن بقــي مــن أهــل بيتــه 
ومنعهــم مــن اللحــاق بــه، هــذا فضــلًا عــن 
ــكل  ــلام( بش ــه الس ــام )علي ــاركة الإم مش
عليــه  الله  النبي)صــىّ  إفــلات  في  فاعــل 

ــه في  ــق نوم ــن طري ــم ع ــن قبضته ــه( م وآل
فراشــه، وهــي جزئيــة وإن لم تعــط نصيبهــا 
ــما يتناســب مــع ضخامتهــا  ــمام ب مــن الاهت
ومركزيتهــا في هــذا الحــدث إلا أننــا ســوف 
لــن نتطــرق إليهــا بــما أن ابــن هشــام وغــره 
مــن مصــادر الســلطة لم يســتطيعوا حذفهــا 
في  منهــم  رغبــة  لا  كتبهــم  في  فذكروهــا 
ــدث  ــما لأن ح ــا إن ــاء عليه ــا أو الابق ذكره
الهجــرة ككل لا يســتقيم أو لا يقــدم بأدنــى 
ــة مــع حذفهــا إلا أن  مســتوى مــن التاريخي
ــمها  ــخصية اس ــود ش ــوا وج ــوا أو ينف يلغ
الســلام(.  )عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي 
حمــل  جزئيــة  عــى  فقــط  ســنركز  ولهــذا 
ــن  ــصي م ــا أق ــي م ــه وه ــن قبل ــم م الفواط

ــدون. ــرة الم ــدث الهج ح
إن اقتطــاع ابــن هشــام أو زيــاد البكائي 
ــرة  ــدث الهج ــة ح ــن تراتبي ــة م ــذه الجزئي له
مفــكك  تاريخــي  رصــد  لتقديــم  أدى 
للحــدث، ولذلــك يلحــظ وبشــكل واضح 
أن هنــاك فجــوة ونقــص في أجــزاء القصــة 
الله  النبي)صــىّ  عائلــة  لهجــرة  المقدمــة 
عليــه وآلــه( هــذا فضــلًا عــن كــون القصــة 
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ــد  ــل ولا تصم ــة بالكام ــر مقنع ــة غ المقدم
ــل، عــى أن القصــة  أمــام المناقشــة والتحلي
ــه  ــة لهجرتهــا مــع الإمــام عــي )علي الحقيقي
ــكلام  ــوانح ال ــع س ــت م ــد فلت ــلام( ق الس

وتلميحــات النــصّ الســائد.
التــي  الســائدة  النصــوص  إن  قلنــا 
ابــن هشــام  ايقاعهــا عــبر ســرة  ضبــط 
تغــض الطــرف عــن جزئيــة حمــل الفواطــم 
الســلام(  عي)عليــه  الإمــام  قبــل  مــن 
ــى  ــت ع ــط بالمبي ــه فق ــتراف ل ــل الاع مقاب
فــراش النبــي و تأديــة الأمانــات ومــن ثــم 
اللحــاق بــه)38(. وبذلــك هــي تــترك فجــوة 
بروايــات  ملئهــا  عــى  ســيُعمل  كــبرى 
واهيــة عــن هجــرة عائلــة النبــي )صــىّ 
ــا  ــت حدوثه ــة ووق ــه( وكيفي ــه وآل الله علي
بتأديــة  اضطلعــوا  الذيــن  والأشــخاص 
هــذه المهمــة الجليلــة، فضــلًا عمــن كان 
ــاء هجــرة النبــي )صــىّ  مســؤولاً عنهــا أثن
ــئلة  ــكل أس ــؤدي لتش ــه(؟ فت ــه وآل الله علي
الإزاحــي  الســري  النــصّ  يمتلــك  لا 
ــه الســلام(  لخصائــص أمــر المؤمنــين )علي
ــر أن  ــى آخ ــا. بمعن ــافية عنه ــة ش أي أجوب

روايــة  أي  تمتلــك  لا  الإقصائيــة  الســرة 
واقعيــة عــن هجــرة عائلــة النبــي )صــىّ 
الله عليــه وآلــه(!. نعــم هــي تقــدم روايتــين 
ــت  ــة ليس ــة والثاني ــة ومتناقض الأولى ناقص

ــا. بأفضــل حــالاً مــن أخته
ابــن  قدمهــا  الأولى:-  الروايــة 
هشــام- ربــما لإحساســه بتلــك الفجــوة 
ــاد  ــة لزي ــة الاقصائي ــا المنهجي ــي خلفته الت
هــو  أنــه  أو  إســحاق،  ابــن  أو  البكائــي 
بالأســاس مــن أوجدهــا نتيجــة حــذف 
النــصّ الأصــي، فقــد روى: أن العبــاس 
بــن عبــد المطلــب حمــل فاطمــة وأم كلثــوم 
بهــما  يريــد  مكــة  مــن  الله  رســول  ابنتــي 
المدينــة فنخــس بهــما الحويــرث بــن نقيــد 

الأرض)39(. إلى  بهــما  فرمــى 
ولكــن ابــن هشــام لم يكمــل لنــا قصته!، 
فهــل تابــع العبــاس طريقــه نحــو المدينــة أم 
رجــع إلى مكــة؟. ومــن كان معــه في هــذا 
الــشرف  هــذا  حــاز  أم  البطــولي  العمــل 
المنقــوص لوحــده؟، ومتــى حــدث ذلــك؟. 
وأيــن كــن ومــن كان مســؤولاً عنهــن قبــل 
ــك  ــاس بذل ــام العب ــاذا ق ــم لم ــما؟. ث هجرته
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رد  كان  ومــاذا  مــشركاً؟.  يــزال  لا  وهــو 
قريــش ازاء هــذه الجــرأة المفرطــة؟. ومــا هــو 
مصــر فاطمــة وأم كلثــوم؟. هــل رجعــا إلى 
مكــة- كــما حــدث مــع زينــب حــين ضربهــا 
ــاس  ــو كان العب ــود- وإلا ل ــن الأس ــار ب هب
أوصلهــما إلى المدينــة لتمســك العباســيون 
ــد  ــن عب ــاس ب ــم العب ــدوا جده ــك وع بذل
ولمــا  الأوائــل،  المهاجريــن  مــن  المطلــب 
احتاجــوا لتــدارك وتأويــل عــدم هجرتــه 
ــرآني:  ــصّ الق ــب الن ــه بحس ــاع ولايت وانقط
وَجَاهَــدُوا  وَهَاجَــرُوا  آَمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ ﴿إنَِّ 
ذِيــنَ  ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ وَالَّ بأَِمْوَالِهِ
أَوْليَِــاءُ  بَعْضُهُــمْ  أُولَئِــكَ  وا  وَنَــرَُ آَوَوْا 
ذِيــنَ آَمَنُــوا وَلَمْ يُهَاجِــرُوا مَــا لَكُــمْ  بَعْــضٍ وَالَّ
ءٍ..﴾ الانفــال/72.  ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــنْ وَلَايَتهِِ مِ
ــه أســلم وبقــي  ــة مفادهــا أن ــات واهي برواي
بمكــة امتثــالاً لأمــر النبــي )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( ليــزوده بأخبــار قريــش، وأنــه هاجــر 
أخــراً في الســنة الثامنــة للهجــرة- أي عــام 
فتــح مكــة- فالتقــى بالنبــي )صــىّ الله عليــه 
ــن  ــد م ــة فع ــح مك ــه لفت ــو متوج ــه( وه وآل
المهاجريــن وبــه ختمــت الهجــرة)40(، وهــي 

ــل بضدهــا؛  تأويــلات أضعــف مــن أن تُقابّ
لم  بأنــه  فــرح  البعــض  تقنــع  لم  ولـــذا 

يهاجــر)41(.
ولعــل ابــن هشــام اكتفــى باختــلاق 
ــرى  ــه أو بالأح ــرك قصت ــة وت ــك البداي تل
أن  أدرك  لأنــه  حــل؛  دون  عائــمًا  لغــزه 
ــه تلــك القصــة وإيصــال العبــاس إلى  اكمال
المدينــة وإرجاعــه إلى مكــة، ســيفرض عليــه 
أن يقــدم إجابــة عــن ســبب عــودة العباس، 
وموقــف عائلتــه في مكــة، ولمــاذا لا يعــد 
مــن المهاجريــن الأوائــل؟ فيصــار للاعتذار 
ــن  ــدد م ــي ح ــة الت ــذه الضابط ــترك ه ــه ب ل
خلالهــا المســلمون الأوائــل أنــه قــام بهــا 
في اللحظــات الأخــرة مــع ســعة فرصــة 
ــنوات؟  ــمان س ــوال ث ــي ط ــا الزمن امتداده
ومــن ثــم ســبب تعرضــه لحراجــة الخــروج 
أسره  وســبب  مرغــمًا،  بــدر  معركــة  إلى 
ــل المســلمين مــع علمهــم بإســلامه  مــن قب
وهجرتــه وإنــه إنــما كان عينــاً لهــم عــى 
المشركــين في مكــة؟ وإن حــاول تجــاوز هذه 
بعــدم  واحــدة  جملــة  العويصــة  المشــكلة 
ذكــره للعبــاس ضمــن قائمــة الأســارى في 
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معركــة بــدر في حــين صــدر تلــك القائمــة 
بذكــر عقيــل بــن أبي طالــب)42(، كان عليــه 
ــه  ــة وبقائ ــه إلى مك ــبباً لرجوع ــدم س أن يق
بحاجــة  أنــه  أي  الفتــح؟.  حتــى  فيهــا 
ــنوات  ــذه الس ــول ه ــلات بط ــم تأوي لتقدي
إن  هشــام  ابــن  روايــة  بالنتيجــة  الثــمان. 
كانــت تؤكــد عــى شيء فهــو: بقــاء الســيدة 
فاطمة)عليــه الســلام(في مكــة بعــد هجــرة 

أبيها)صــىّ الله عليــه وآلــه(.
الروايــة الثانيــة:- قدمهــا كل مــن: ابن 
النيســابوري.  ســعد/البلاذري/الحاكم 
أمــا  اســناد.  بــدون  يقدمانهــا  الأولان: 
الحاكــم فقدمهــا بســند ينتهــي إلى عائشــة. 
ــه( ــه وآل ومفادهــا: أن النبي)صــىّ الله علي

بعــث أبــا رافــع وزيــد بــن حارثــة– كليهــما 
مــولى لرســول الله)صــىّ الله عليــه وآلــه(- 
ــن  ــوم ومعه ــة وأم كلث ــه فاطم ــل ابنتي لحم
زوجتــه ســودة بنــت زمعــة، وأخــذ مــن 
لا  ســعد  ابــن  )500درهــم(-  بكــر  أبي 
ــما،  ــا إليه ــم- فدفعه ــدر الدراه ــر مص يذك
وأعطاهمــا بعريــن، وكتــب أبــو بكــر إلى 
ولــده عبــد الله يأمــره بحمــل أم رومــان 

امراتــه وعائشــة وأســماء- ابــن ســعد لا 
يذكــر ذلك–وتوجــه مــع أبي رافــع وزيــد 
عبــد الله بــن أريقــط الديــي- تضيــف رواية 
الحاكــم أن أبــا بكــر بعــث معــه ببعريــن 
ــد)43( ــوا إلى قدي ــا وصل ــم لم ــة وأنه أو ثلاث
ثلاثــة  درهــم  بالخمســمائة  زيــد  اشــترى 
أخرى-فلــما قدمــوا مكــة التقــوا بطلحــة 
بــن عبيــد الله يريــد الهجــرة فتصاحبــوا- 
ابــن ســعد لم يذكــر ذلــك- فخــرج زيــد 
وأبــو رافــع بفاطمــة وأم كلثــوم وســودة 
ــو  ــا أب ــب زوجه ــس زين ــة. وحب ــت زمع بن
ــه  ــد زوجت ــل زي ــع، وحم ــن الربي ــاص ب الع
ــد  ــرج عب ــد، وخ ــن زي ــامة ب ــن وأس أم أيم
الله بــأم رومــان وأختيــه عائشــة وأســماء 
الله  الله)صــىّ  ورســول  المدينــة  فقدمــوا 

ــجد)44(. ــي المس ــه( يبن ــه وآل علي
إذن فالروايــة وردت بتفاصيــل مختلفــة 
ــا  ــين لن ــا لم تب ــما أنه ــة، ك ــادر الثلاث في المص
ــي  ــذه ه ــع ه ــد وأبي راف ــة زي ــل أن مهم ه
أنهــا أوكلــت  قيــل  التــي  نفســها  المهمــة 
ــن  ــروى ع ــي ت ــب، والت ــل زين ــد بحم لزي
ــي  ــة: أن النب ــن عائش ــر ع ــن الزب ــروة ب ع
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)صــىّ الله عليــه وآلــه( لمــا قــدم إلى المدينــة، 
خرجــت ابنتــه زينــب مــن مكــة مــع كنانــة 
أو ابــن كنانــة فخرجــوا في اثرهــا، فأدركهــا 
يطعــن  يــزل  فلــم  الأســود  بــن  هبــار 
ــا  ــت م ــا وألق ــى صرعه ــه حت ــا برمح بعره
ــا  ــتجر فيه ــا، فاش ــت دم ــا وأهريق في بطنه
ــة:  ــو أمي ــت بن ــة فقال ــو أمي ــم وبن ــو هاش بن
نحــن أحــق بهــا وكانــت تحــت ابــن عمهــم 
أبــى العــاص، فقــال رســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( لزيــد بــن حارثــة: »ألا تنطلــق 
رســول  يــا  بــى  قــال  بزينــب«.  تجيئنــي 
ــاه«،  ــا إي ــي فأعطه ــذ خاتم ــال: »فخ الله. ق
يتلطــف حتــى  يــزل  فلــم  زيــد  فانطلــق 
لقــي راعيــا فقــال: لمــن ترعــى؟. قــال: لأبي 
العــاص. فقــال: فلمــن هــذه الأغنــام؟. 
قــال: لزينــب بنــت محمــد. فقــال: هــل 
لــك ان أعطيــك شــيئا تعطيــه إياهــا ولا 
تذكــره لأحــد. قــال: نعــم. فأعطــاه الخاتــم 
ــا  ــي فادخــل غنمــه وأعطاه ــق الراع فانطل
أعطــاك  مــن  وقالــت:  فعرفتــه  الخاتــم 
تركتــه؟.  هذا؟.قال:رجل.قالت:فأيــن 
قــال: بمــكان كــذا وكــذا. فســكتت حتــى 

ــه  ــما جاءت ــه، فل ــت إلي ــل خرج إذا كان اللي
ــدي عــى بعــري،  ــين ي ــي ب ــال لهــا: اركب ق
قالــت: لا ولكــن اركــب أنــت بــين يــدي، 
ــي  ــت النب ــى ات ــت وراءه حت ــب وركب فرك
فضــلًا  الروايــة  وهــذه  المدينــة)45(.  في 
عــن أنهــا أقــرب للــسرد الدرامــي منهــا 
للواقــع التاريخــي فهــي تثــر الكثــر مــن 

التســاؤلات ومنهــا:
بنــوة  النظــر عــن حقيقــة  بغــض   .1
ــإن  ــه( ف ــه وآل ــي )صــىّ الله علي زينــب للنب
ــت  ــا إذا كان ــده أنه ــوف عن ــب الوق ــا يج مم
عــام()46( بعمــر)30  والرســول  ولــدت 
فمــن غــر المعقــول أنهــا تزوجــت وأنجبت 
الربيــع)47( بــن  العــاص  أبي  لزوجهــا 
دون  وهــي  عــي  وولــده  أمامــة  بنتــه 
أن  الثابــت  فمــن  عمر)10ســنوات(!؟ 
ــه( بُعــث وهــو  ــه وآل ــي )صــىّ الله علي النب
مــن  زينــب  وكانــت  ســنة(،  بعمــر)40 
ــزوج  ــال أن تُ ــن المح ــلمات وم ــل المس أوائ
لرجــل مــشرك؟، والثابــت أن أبــا العــاص 
بقــي عــى شركــه)48(. ثــم مــن المســتبعد 
دون  أمامــه )34 ســنة(  ابنتهــا  تبقــى  أن 
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ــه  ــي )علي ــام ع ــا الإم ــى تزوجه زواج حت
الســلام( بعــد شــهادة الســيدة فاطمة)عليــه 

الســلام(.
ــاص  ــع أبي الع ــا م ــى بقائه ــا معن 2. م
طــوال المــدة المكيــة )13 ســنة( وهــو مــا 
ــد  ــلامها عق ــخ إس ــشركاً؟ ألم يفس ــزال م ي
الــزواج بينهــما ولذلــك قــال البعــض- وإن 
ضعــف رأيهــم- إنهــا أســلمت وهاجــرت 
مــع أبيهــا رســول الله إلى المدينــة)49(، ثــم 
ــاص  ــو الع ــرف أب ــب أن لا يت ــن الغري م
لهــب:  أبي  ولــدا  تــرف  كــما  الأمــوي 
عتبــة وعتيبــة مــع رقيــة وأم كلثــوم بعــد أن 

أســلمتا؟.
3. هــل أن زيــد قــادر عــى أن يــأتي 
بزينــب؟ ولم لم يُنســق أمــر هجرتهــا مــع 
ــاطة؟  ــذه البس ــر به ــل الأم ــلمين؟ وه المس
النبــي )صــىّ الله  ومــا معنــى أن يعطيــه 
عليــه وآلــه( خاتمــه؟ فهــل زينــب لا تعــرف 
ــا؟  ــف له ــه أو وص ــة إن رأت ــن حارث ــد ب زي
ثــم مــن هــو ذلــك الراعــي؟ وهــل هــو 
لايعــرف زيــد؟ ولا يعلــم بإســلام ســيدته 
وكفــر ســيده؟ ومــا الداعــي للاطمئنــان 

بأنــه  زيــد  يتوقــع  ألم  الحــد؟  لهــذا  إليــه 
ســيخبر أبــا العــاص بذلــك؟ ولم تكــون 
ــاص؟  ــب لا لأبي الع ــام لزين ــة الأغن ملكي
ثــم هــل يحــق للنبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
أن يســترد ابنتــه بهــذه الطريقــة؟، وهــل 
أحــداث  مــع  التعامــل  في  طريقتــه  هــي 
ــا؟ ــبة لتخليصه ــة المناس ــابهة أو الطريق مش

قــد  هجرتهــا  روايــة  أن  يظهــر   .4
مــن  لا  لهــما  تــشر  فلــم  ولديهــا  نســيت 
قريــب ولا مــن بعيــد! فهــل هاجــرا معهــا 
العــاص؟ ومتــى  أبيهــما أبي  مــع  بقيــا  أم 
ــاك  هاجــرا والتحقــا بأمهــما؟ ســيما وأن هن
عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  أن  يــروي  مــن 
ــوم  ــب وراءه ي ــن زين ــاً اب ــه( أردف علي وآل
فتــح مكــة)50(. وعــى فــرض أن ولدهــا 
ــك  ــى تل ــر)51(، تبق ــو صغ ــات وه ــي م ع
ــة. وإذا  ــا إمام ــة بابنته ــكالات متعلق الإش

عدنــا لأبي العــاص نجــد أنــه:
ــي  ــذي بق ــخص ال ــك الش ــو ذل ه  -
مكذبــاً ومعانــداً لله ولرســوله طيلــة 13 

ســنة في مكــة.
- وهــو ذلــك الشــخص الــذي وقــف 
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متفرجــاً دون حــراك وهــو يــرى زوجتــه 
ــن  ــار ب ــل هب ــب وهــي تــضرب مــن قب زين
ــا  ــن بعره ــزل يطع ــذي لم ي ــود)52( ال الأس
برمحــه حــى صرعهــا وألقــت مــا في بطنهــا 
وأهريقــت دمــا. وفي روايــة أنــه ضربهــا 
حامــلًا  وكانــت  بالرمــح  ظهرهــا  عــى 
ــخ  ــر التاري ــم يذك ــقطت جنينها)53(.فل فأس
أن أبــا العــاص حــرك ســاكناً أو كان لــه 
ردة فعــل أو اعــتراض ولــو بحــرف واحــد 
ــما  ــه ك ــزال زوجت ــي لا ت ــك، وه ــال ذل حي
يدعــى، ويفــترض أنــه عــربي وقــرشي ومــن 
أبــرز وأقــوى بيــوت قريــش، ومعــروف 
أعراضهــم  عــى  غرتهــم  العــرب  عــن 
ــى  ــة ع ــاً طويل ــعالهم حروب ــائهم وإش ونس

ــبب. ــذا الس ــن ه ــه م أتف
- وهــو ذلــك الشــخص الــذي خــرج 
فــأسر في  بــدر!،  محاربــاً لله ولرســوله في 
أمهــا  بقــلادة  زوجتــه  فافتدتــه  المعركــة 
ــه  ــق سراح ــلام( فأطل ــا الس ــة )عليه خديج

كرامــة لهــا ولأمهــا)54(.
وفــاء  فيــه  يؤثــر  لم  الــذي  وهــو   -
زوجتــه وهــذا الكــرم والتســامح النبــوي؛ 

حتــى  الــشرك  عــى  البقــاء  عــى  فــأصر 
خــرج في قافلــة لقريــش فــأسره المســلمون 
وســاعدته  فأجارتــه  بزينــب  فاســتجار 
ــكها  ــا سر تمس ــم م ــة! ولا يعل ــرة الثاني للم
بــه لعشريــن ســنة)55(وهي تــضرب وتهــان 
بمــرأى ومســمع منــه فــلا يحــرك ســاكناً!؟.

- وهــو الــذي لم يســلم حتــى الســنة 
ــود  ــه يع ــب أن ــن الغري ــن م ــابعة، ولك الس
ليختفــي مــن جديــد!، في الوقــت الــذي لم 
يمهــل المــوت زينــب لتهنــأ بعــودة زوجهــا 
مــدة  بعــد  ماتــت  إذ  إليهــا!؛  الحبيــب 
يســرة مــن عودتــه!؟، في حــين يواصــل 
أي  يظهــر في  اختفــاءه ولا  العــاص  أبــو 
وفاتــه  حتــى  المســلمين  حــروب  مــن 

عام)12هـــ()56(.
5. بحســب ما تقدم يجدر الســؤال:هل 
ســعد/البلاذري/الحاكم  رواية)ابــن  أن 
ــد وأبي  ــام زي ــن قي ــابقة ع النيسابوري(الس
رافــع بحمــل فاطمــة ومــن معهــا وفشــلهم 
ــد  ــة زي ــها مهم ــي نفس ــب ه ــيء بزين بالمج
هــذه أم أنهــا مهمــة أخــرى؟. والراجــح 
أنهــا المهمــة ذاتهــا ولكــن الــرواي هنــا نــسي 
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ــوم!،  ــودة وأم كلث ــة وس ــف فاطم أن يضي
تلــك  مهمــة  في  زيــداً  أن  هنــاك  ونــسي 
كان قــد فشــل بإحضــار زينــب إذ حبســها 
زوجهــا أبــو العــاص مقابــل نجاحــه هنــا!.

6. كــما أن الروايــة هنــا نصــت عــى: أن 
ــداً  ــى زي ــه( أعط ــه وآل ــىّ الله علي النبي)ص
خاتمــه لتعرفــه زينــب وتــأتي معــه!، فأعطــى 
زيــد الخاتــم للراعــي الــذي كان يرعــى 
غنمهــا، فأخــذه إليهــا فعرفتــه وجــاءت 
إلى زيــد فركبــا عــى بعــر واحــد وقدمــا 
إلى المدينــة. ولكــن الخاتــم هنــاك تحــول 
إلى )500درهــم(! والبعــر إلى بعريــن، 
ربــما لأن  وإلى خمــس في روايــة الحاكــم؛ 
الــراوي أراد للعــدد أن يتناســب مــع عــدد 
)فاطمــة/أم  المهاجريــن:  الأشــخاص 
كلثوم/ســودة/أم أيمن/اســامة/زيد/ابو 

ــع(. راف
نــص  صرح  الــذي  الوقــت  في   .7
ــداً صرف الخمســمائة درهــم  الحاكــم أن زي
بــشراء ثلاثــة أبعــرة لم يــشر نصــا ابــن ســعد 
ــا  والبــلاذري لاســتخدام شــيئاً منهــا. وهن
يــأتي الســؤال عــن الغايــة مــن حملهــما؟ إلا 

ــاً لإغــراء مــن  أن يقــال: أنهــا حملــت توخي
قــد يلحــق بهــم أو يعارضهــم مــن قريــش. 
ــا محظوظــين  ولكــن مــن الغريــب أنهــما كان
جــداً فلــم يعترضهــم أحــد ومــرت العملية 
ــام، وكأن قريشــاً نائمــة  بســلامة ونجــاح ت
بالنبــي )صــىّ الله  تلتحــق  بــأن  لا تهتــم 

ــه!؟ ــه( عائلت ــه وآل علي
ــذه  ــن ه ــة ضم ــد طلح ــم إن تواج 8.ث
ــادر  ــع المص ــاً م ــرض تعارض ــة يف المجموع
التــي أوصلتــه منــذ وقــت ســابق إلى المدينة، 
وانزلتــه وصهيــب بــن ســنان في دار خبيــب 
بــن أســاف الخزرجــي. أو في دار أســعد بــن 
زرارة مــن بنــي النجــار)57(. كــما أن الروايــة 
في المصــادر الثلاثــة تتناقــض مــع مــا ينقــل 
مــن أن النبي)صــىّ الله عليــه وآله(أقــام 
بمكــة بعــد أصحابــه مــن المهاجريــن ينتظــر 
يتخلــف  ولم  الهجــرة،  في  لــه  يــؤذن  أن 
ــن  ــن إلا م ــن المهاجري ــد م ــة أح ــه بمك مع
حبــس أو فتــن، إلا عــي بــن أبي طالــب 
ــؤلاء  ــر)58(، وه ــو بك ــلام( وأب ــه الس )علي
لاهــم  الروايــة  عنهــم  تتحــدث  الذيــن 
ولا  المفتونــين  ولا  المســتضعفين  مــن 
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المحبوســين، ولا المكلفــين بــأداء وظيفــة أو 
مهمــة معينــة في مكــة!، فــما ســبب تأخرهــم 

ــرة؟. ــن الهج ع
عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  كان  إذا   .9
ــا  ــة )عليه ــه فاطم ــى ابنت ــاً ع ــه( مطمئن وآل
الســلام( لأنهــا بحمايــة الإمــام عــي )عليــه 
في  تواجدهمــا  أثنــاء  ورعايتــه  الســلام( 
مكــة، فأنــى لــه الاطمئنــان عليهــا بعــد 
هجــرة الإمــام )عليــه الســلام( وحيــداً؟ 
فمــع مــن بقيــت في مكــة حتــى جاءهــا زيــد 
وأبــو رافــع وكيــف تمــت هجــرة الفواطــم 
الأخريــات، عــى الأقــل فاطمــة بنــت أســد 
أم الإمــام )عليــه الســلام(؟ هــل يعقــل 
ــة؟. أم  ــه تركهــا بمكــة وهاجــر إلى المدين أن
خرجــت مــع زيــد وأبي رافــع ثــم خــرج 
هــو بإثرهــم وحيــداً؟، ومــا الغايــة مــن 

تأخــره عنهــم؟.
ــة  10. المشــكلة الأكــبر أن هــذه الرواي
بعــث زيــد وأبي رافــع مــن  تنــصّ عــى 
ــصّ  ــد ن ــوب الأنصاري)59(وق ــزل أبي أي من
التــي قضاهــا  المــدة  أن  ابــن ســعد عــى 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( في قبــاء هــي 

ــم  ــوم(وفي خــبر آخــر )4-5 أيام(،ث )14ي
أيوب)60(،فعــى  أبي  لمنــزل  بعدهــا  تحــول 
الــرأي الأول إذا مــا أضيــف لهــذه المــدة 
النبــي  خــروج  اســتغرقه  الــذي  الوقــت 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن مكــة ووصولــه 
ــاب  ــتغرقت ذه ــي اس ــدة الت ــاء، والم إلى قب
مكــة  إلى  المدينــة  مــن  رافــع  وأبــو  زيــد 
لإحضــار الســيدة فاطمــة )عليهــا الســلام( 
قرابــة  بمواجهــة  نكــون  والآخريــن، 
ــر، قضتهــا  ــل تقدي ــاً عــى أق ــن يوم العشري
الســلام(حتى  فاطمة)عليــه  الســيدة 
التحقــت بأبيهــا، فمــن كان يرعاهــا خــلال 
هــذا الوقــت؟. وهــل أمانــات قريــش التــي 
لاحــق  وقــت  أي  في  تأديتهــا  بالإمــكان 
ــع  ــاة ووض ــى حي ــان ع ــن الاطمئن ــم م أه
ســيدة نســاء أهــل الجنــة وروحــه التــي بــين 

جنبيــه والبضعــة منــه..؟.
ــن أن  ــد م ــاني فلاب ــرأي الث ــى ال ــا ع أم
ــع قــد تصاحبــا مــع  ــون زيــد وأبي راف يك
ــات  ــلام(؛ فالرواي ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
تتفــق أنــه لحــق بالنبــي بعــد ثلاثــة أيــام وهو 
ــدم)61(. ــن اله ــوم ب ــد كلث ــاء عن ــم في قب مقي



118

ني–1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى–العدد الثا

منهجية اإق�ساء �سيرة الإمام علي عليه ال�سلام في كتاب ال�سيرة النبوية لبن ه�سام )ت 218هـ(........

وإلا فمــن المســتحيل أن هــذه المجموعــة 
)عليــه  بالإمــام  تلتــق  لم  المهاجريــن  مــن 
الســلام( وهــو في مكــة أو في طريــق العــودة 
إلى المدينــة!. ومــن الغريــب أن النبــي )صىّ 
ــع  ــا راف ــداً وأب ــوص زي ــه(لم ي ــه وآل الله علي
ــى  ــرة!، أو ع ــأن الهج ــه في ش ــيق مع بالتنس
ــه ومــا جــرى  الأقــل أن يســألا عــن أحوال
)عليــه  الإمــام  أن  يُدعــى  أن  إلا  لــه!. 
الســلام(  )عليهــا  أمــه  تــرك  الســلام( 
الســلام(ومن  الزهراء)عليهــا  وفاطمــة 
ــاركاً  ــة، ت ــرج إلى المدين ــة وخ ــن في مك معه
مهمــة احضارهــن لزيــد وأبي رافــع!. وهــو 
مــا يعنــي اطــلاق رصاصــة الرحمــة عــى 

ــوء. ــخ الموب ــذا التاري ه
بالنتيجــة لا نــكاد نحصــل مــن أي مــن 
ــورة  ــى ص ــائدة ع ــلطة الس ــات الس الرواي
ــة  ــيدة فاطم ــرة الس ــداث هج ــة لأح منطقي
)عليهــا الســلام(. هــذا فضــلًا عــما تحتويــه 
ــما  مــن تناقضــات واشــكالات وتقاطــع في
وهــو  الأخــرى!.  المصــادر  وبــين  بينهــا 
في  )ت957هـــ(.  الحلبــي  استشــعره  مــا 
ــين  ــرة الأم ــون في س ــان العي ــرته )انس س

ــة وهــي  ــرة الحلبي ــة بالس المأمــون( المعروف
ســيد  ابــن  لســرة  وتهذيــب  تلخيــص 
النــاس )ت734هـ(المعنونــة بـ)عيون الأثر 
والســر( والشــمائل  المغــازي  فنــون  في 

وســرة الصالحــي الشــامي )ت942هـــ( 
المعنونــة بـ)ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة 
ــه  ــما توج ــي: )فل ــال الحلب ــاد( إذ ق خرالعب
بالأبطــح  عــي  قــام  المدينــة،  إلى  النبــي 
ينــادى: مــن كان لــه عنــد رســول الله وديعة 
ــك ورد  ــما نفــد ذل ــه. فل ــه أمانت ــأت، إلي فلي
عليــه كتــاب رســول الله بالشــخوص إليــه، 
فابتــاع ركائــب وقــدم ومعــه الفواطــم، 
ومعــه أم أيمــن وولدهــا أيمــن وجماعــة 
ــا  ــيأتي م ــول: س ــين. أق ــاء المؤمن ــن ضعف م
يخالــف ذلــك: وهــو أنه)صــىّ الله عليــه 
وآلــه( لمــا نــزل في دار أبــى أيــوب بعــث زيد 
بــن حارثــه وأبــا رافــع إلى مكــة، وأعطاهمــا 
خمســمائة درهــم وبعريــن يقدمــان عليــه 
ــه  ــودة زوجت ــه وس ــوم بنت ــة وأم كلث بفاطم
وأم أيمــن وولدهــا أســامة. إلا أن يقــال 
فيــه  الــذي  الكتــاب  يكــون  أن  يجــوز 
ــع  ــرة، كان م ــي للهج ــيدنا ع ــتدعاء س اس
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زيــد وأبي رافــع، وأنهــما صحبــاه. ولا ينــافي 
ــه تأخــر عنــه بمكــة  ذلــك مــا تقــدم مــن أن
ثــلاث ليــال يــؤدي الودائــع؛ لأن تلــك 
الليــالي الثــلاث كانــت مــدة تأديــة الودائــع. 
ومكــث بعدهــا إلى أن جــاءه كتــاب رســول 

الله()62(.
إذن النــصّ الســري الســائد حــاول 
تغييــب تفــرد الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــل- إن  ــي لا تق ــة الت ــة الفدائي ــك المهم بتل
لم تكــن- أكثــر خطــورة مــن مبيتــه عــى 
ــه وآلــه( ليلــة  فــراش النبــي )صــىّ الله علي
الهجــرة، لعــدة أســباب مــن بينهــا: الرغبــة 
باقصــاء مــا يســتطيع اقصــاءه مــن فضائلــه 
مســرة  في  المفصليــة  وأدواره  ومزايــاه 
الإســلام؛ لتجريــده- ومــن ثــم المعارضــة 
المهمشــة المقصــاة- مــن مــبررات وحجــج 
أســباب  وبالتــالي  والأفضليــة،  التميــز 
ــك  ــن ذل ــلًا ع ــة!. فض ــة والمعارض المخالف
فــإن هــذا الــدور يعنــي فيــما يعنيــه أن النبــي 
اســتخلف  قــد  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
ــه  ــى أهل ــه ع ــلام( واتمن ــه الس ــام )علي الإم
وبالنتيجــة  الخاصــة،  وشــؤونه  وعائلتــه 

فهــو أقــرب النــاس إليــه و أكثرهــم منزلــة 
ــه،  ــم لقضيت ــه وأخلصه ــاً ب ــده والتصاق عن
وأجدرهــم بــأن يعتمــد عليه في تأديــة المهام 
الخطــرة والحساســة..، وعليــه فهــو أولى 
ــباب  ــذه الأس ــه. له ــي وخلافت ــاس بالنب الن
وغرهــا توجــب رفــع اســمه مــن هــذه 
الحادثــة، و إيكالهــا مــرة للعبــاس بــن عبــد 
المطلــب، ومــرة لزيــد وأبي رافــع!. ولكنهم 
بهــذا الرفــع قدمــوا رصــداً تاريخيــاً مفــككاً، 
والتناقضــات  الفجــوات  ردم  يســتطع  لم 

المتعــددة.
قلنــا أن النــصّ الســري الســائد عمــل 
ــا  ــة وتقنينه ــوص المتعلق ــط النص ــى ضب ع
ــد نجــح بذلــك،  ــه وإيقاعــه وق ــق رغبت وف
ولوقــت ليــس بالقصــر، فالقصــة الحقيقيــة 
لهجــرة الســيدة فاطمــة )عليهــا الســلام( 
ــه الســلام( لم تظهــر  مــع الإمــام عــي )علي
ــرون، إذ  ــة ق ــى الثلاث ــو ع ــا يرب ــد م إلا بع
ســجلت ظهورهــا الأول عنــد ابــن عســاكر 
)ت630هـــ(  الأثــر  وابــن  )ت571هـــ( 
فقــد صرحــا بأن:«النبي)صــىّ الله عليــه 
ــه  ــى فراش ــع ع ــاً أن يضطج ــر علي وآله(أم
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ليلــة خــرج، وقــال: إن قريشــا لــن يفقدوني 
مــا رأوك، فاضطجــع عــى فراشــه، وكانت 
قريــش تنظــر إليــه فيظنونــه النبــي حتــى إذا 
ــاً. وكان خلفــه ليخــرج  أصبحــوا رأوا علي
إليــه بأهلــه ويــؤدي عنــه أمانــات ووصايــا 
مــن كان يــوصي إليــه ومــا كان يؤتمــن عليــه 
مــن مــال، فــأدى عــي أماناتــه كلهــا وخــرج 
في طلبــه بعــد مــا أخــرج إليــه أهلــه، يمــشي 
الليــل ويكمــن النهــار حتــى قــدم المدينــة، 
فلــما بلــغ النبــي قدومــه قــال: ادعــوا لي 
يــا رســول الله لا يقــدر أن  عليــا. قيــل: 
يمــشي، فأتــاه فلــما رآه اعتنقــه وبكــى رحمــة 
لمــا بقدميــه مــن الــورم وكانتــا تقطــران دمــا 
فمســح عليهــما ودعــا لــه بالعافيــة فلــم 

ــهد«)63(. ــى استش ــتكهما حت يش
القائلــة بهجــرة الســيدة  إذن الروايــة 
مــع  الســلام(  )عليهــا  الزهــراء  فاطمــة 
مــن  تنطلــق  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
بــين  عليهــا  ومتفــق  منطقيــة  معطيــات 
مصــادر الســلطة والمعارضــة عــى الســواء، 
)عليــه  الإمــام  أن  عليــه  المتفــق  فمــن 
فــراش  في  يبيــت  بــأن  كلــف  الســلام( 

النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وأن يرجــع 
الأمانــات لقريــش ومــن ثــم يهاجــر فلحــق 
بالنبي)صــىّ الله عليــه وآلــه( بعــد ثلاثــة 

أيــام)64(.
الإمــام  أن  عــى  اتفــاق  هنــاك  إذن 
الســلام(بقيا  )عليهــما  فاطمــة  والســيدة 
متواجديــن في مكــة بعــد هجــرة المســلمين 
بــما فيهــم النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
وأنــه هاجــر بعــد أن أدى مهمتــه التي كلف 
ــه  ــط في ــذي يتخب ــت ال ــا في الوق ــا. وهن به
النــصّ الســائد ويتناقــض ويعــاني النقــص 
في حيثياتــه بحيــث لا يوصلنــا لأي نتيجــة. 
تــأتي الروايــات المقصــاة لتقــدم لنــا صــورة 
ــا،  ــن هجرته ــة ع ــة وكامل ــة ومعقول منطقي
وبــما ينســجم ويتفــق مــع بعض الاشــارات 
التــي ذكرتهــا الروايــة الســائدة عــن هجــرة 
أن  ومفادهــا:  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( خلفــه في 
مكــة وأمــره أن يضطجــع عــى فراشــه وأن 
ــه  ــه، ومــن ثــم يخــرج إلي ــه أمانات يــؤدي عن
ــام عــى فراشــه  بأهلــه-أي الفواطــم- . فن
وجعلــت قريــش تطلــع عــى فراشــه فرون 
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ــي  ــه النب ــكون أن ــم لا يش ــلًا وه ــه رج علي
)صــىّ الله عليــه وآلــه( فلــما أصبحــوا فــإذا 
ــذ  ــد أن نف ــلام(. وبع ــه الس ــي )علي ــو ع ه
المهمــة الموكلــة إليــه، خــرج مهاجــراً ماشــياً 
وقــد حمــل الفواطــم معــه حتــى بلــغ المدينة، 
فلــما بلــغ النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
قدومــه قــال: »ادعــوا لي عليــا«. فقالــوا: 
إنــه لا يقــدر أن يمــشي عــى رجليــه، فأتــاه 
ــا رأى  ــه مم ــة ل ــى رحم ــه وبك ــما رآه اعتنق فل
ــا  ــران دم ــما يقط ــورم وأنه ــن ال ــه م في قدمي
فمســح عــى رجليــه ودعــا لــه فلــم يشــكهما 

ــهد)65(. ــى استش حت
ــام  ــتصحاب الإم ــد اس ــا يؤك ــل مم ولع
النــصّ  أن  للفواطــم  الســلام(  )عليــه 
الســري الســائد ذكــر أن الإمــام )عليــه 
الســلام( وصــل إلى قبــاء وقــد تورمــت 
ــى  ــراً ع ــر س ــه هاج ــه، لأن ــت قدمي وأدمي
الأقــدام، وهــذا مــا يؤكــد أنــه لم يهاجــر 
لوحــده وإلا لمــا أجهــد كل هــذا الاجهاد؟. 
وبذلــك تكــون الحالــة التــي وصــل بهــا إلى 

ــداً. ــة ج ــة طبيعي المدين

ثالثاً- قتل مرحب اليهودي.
من الثابت -كما سيأتي- أن الإمام عي 
)عليه السلام( كان العامل الأوحد في 
حسم معركة خيبر، وفتح ذلك الحصن 

بعد قتل قائده أو فارسه مرحب اليهودي، 
ولكن النصّ السري السائد عمل عى 
تهميش مركزية وتفرد الإمام عي )عليه 

السلام( بحسم هذا التحدي الأكبر 
الذي يعد بحق رهان وجود آخر يثبت 

فيه الإمام )عليه السلام( أنه حاضر عى 
الدوام لإثبات وجود الجماعة الإسلامية 

كقوة تمتلك الرد الحازم ضد أعدائها.
وكــما هــو متوقــع فــإن النــصّ الســري 
الســائد بهــذا التــرف وصياغــة الأحداث 
بــما  وفــق منظــوره ومزاجــه الخــاص، و 
مــاء  ومؤيديهــا  الســلطة  لرمــوز  يحفــظ 
وجوههــم، أو بمحاولــة الالتــواء عى تلك 
الأحــداث وتأويلهــا، أو عكســها تمامــاً كــما 
ــداث  ــد الأح ــد أفق ــة، ق ــذه الموضوع في ه
ــا  ــي، وأصابه ــكها الموضوع ــا وتماس تراتبه
بالإربــاك الواضــح وفقــدان الترابــط. وبين 
الســائد- رغــم  النــصّ  هــذا وذاك ظــل 



122

ني–1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى–العدد الثا

منهجية اإق�ساء �سيرة الإمام علي عليه ال�سلام في كتاب ال�سيرة النبوية لبن ه�سام )ت 218هـ(........

الحنكــة الاســتعراضية والصياغــة المعدلــة- 
ــي  ــة الت ــات الحقيقي ــض الجزئي ــظ ببع يحتف
يمكــن مــن خلالهــا اعــادة ترتيــب المجــزوء 
والمهمــش مــن الحــدث، وتقديمــه بصورته 
الكائنــة- التــي حدثــت فعــلًا- لا بصورتــه 
متبنــى  حســب  المصاغــة  أي  المكونــة. 

ــائد. ــور الس ومنظ
فعــى خــلاف الحقيقــة -التــي ســتتبين 
المعارضــة  نــصّ  خــلال  ومــن  جليــة 
ــص  ــي تن ــواء- الت ــد س ــى ح ــلطة ع والس
عــى أن المســلمين حــاصروا حصــن خيــبر 
وعجــزوا عــن فتحــه، وأن النبــي )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( أعطــى الرايــة لأبي بكــر 
ــع  ــر فرج ــا لعم ــم أعطاه ــاً، ث ــع هارب فرج
يجبــن أصحابــه وهــم يجبنونــه، ثــم أعطاهــا 
للإمــام عــي )عليــه الســلام( فقتــل مرحبــاً 
اليهــودي وفتــح الحصــن عــى يديــه. نجــد 
أن النــصّ الســري الســائد حــاول صياغــة 
ــة الأول  ــه الخليف ــب رمزي ــما يجن ــدث ب الح
ــرب،  ــة واله ــب الهزيم ــاني عي ــة الث والخليف
ليصبــح مســاوياً  بــل وعكــس موقفهــما 
ــام  ــى أي الإم ــز المق ــدور الرم ــاً ل ومكافئ

قيامــه  ونفــى  بــل  الســلام(،  عي)عليــه 
ذلــك  ونســبة  اليهــودي  مرحــب  بقتــل 
لأحــد رمــوز الســلطة!. وبذلــك ســنلحظ 
جليــاً محاولــة ومنهجيــة الســرة الســائدة في 
ــوازن  ــؤ والت ــة التكاف ــط عملي ــين وضب تقن
بــين الســائد المفتعــل  المزايــا والأدوار  في 
المكــون والمهمــش الفعــي الكائــن، مــع 
ولبيــان  صريــح،  بشــكل  الأول  تغليــب 
لتقــصي الحــدث  هــذه الحقائــق ســنعمد 

ــلًا. ــر تفصي ــورة أكث بص
نقــل  هشــام.  إســحاق/ابن  ابــن   .1
روايتــين، الأولى عــن جابــر بــن عبــد الله 
الأنصــاري- ســيتبين أنهــا منســوبة لــه- و 
مفادهــا: أن مرحبــاً لمــا بــرز وطلــب القتــال 

ــأ: وانش
قد علمت خيبر إني مرحب

شاكي السلاح بطل مجرب
أطـــــعن حينا وحيناً أضـــــرب

النبــي  إلى  مســلمة  بــن  محمــد  جــاء 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( وقــال: أنــا و الله 
الموتــور الثائــر، قتــل أخــي بالأمــس. فــأذن 
ــه  ــا ل ــه( ودع ــه وآل ــىّ الله علي ــه النبي)ص ل
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بينهــما  حــال  وقــد  لــه  فــبرز  بدعــوات، 
شــجرة، فجعــل أحدهمــا يلــوذ بهــا مــن 
صاحبــه، كلــما لاذ بهــا منــه اقتطــع صاحبــه 
صــارت  حتــى  منهــا،  دونــه  مــا  بســيفه 
ــب  ــل مرح ــم. فحم ــل القائ ــما كالرج بينه
عــى محمــد بــن مســلمة، فضربــه فاتقــاه 
بالدرقــة، فنبــت ســيفه فيهــا، فضربــه محمــد 

ــه. ــى قتل ــلمة حت ــن مس ب
وأضــاف روايــة أخــرى عــن ســلمة 
بــن الأكــوع. ومفادهــا: أن النبي)صــىّ الله 
عليــه وآلــه( أعطــى أبــا بكــر الرايــة فقاتــل 
بهــا، ورجــع ولم يــك فتــح، وقد جُهــد- أي 
مــن شــدة القتــال- ثــم أعطاهــا لعمــر بــن 
الخطــاب، فقاتــل بهــا، ورجــع ولم يــك فتــح 
وقــد جهــد. فقــال النبي)صــىّ الله عليــه 
ــب  ــلا يح ــدا، رج ــة غ ــين الراي وآله(:لأعط
ــس  ــه، لي ــى يدي ــح الله ع ــوله، يفت الله ورس
الســلام(  بفــرار. فطلــب الإمــام )عليــه 
واعطــاه  الرمــد  وشــفي  عينــه  فمســح 
الرايــة فقاتــل بهــا وقــد ضربــه أحــد اليهــود 
بالســيف فاتقاهــا بالــترس فســقط مــن يــده 
فأخــذ بــاب الحصــن فــترس بــه عــن نفســه 

ــال  ــه. ق ــح عــى يدي ــى كان الفت ــل حت وقات
الــراوي وهــو ســلمة بــن الاكــوع: فألقــى 
البــاب مــن يــده حــين فــرغ فلقــد رأيتنــي في 
نفــر ســبعة معــي أنــا ثامنهــم نجهــد عــى أن 

ــه)66(. ــما نقلب ــاب ف نقلــب ذلــك الب
عــرض  )ت207هـــ(  الواقــدي   .2
ــىّ  ــي )ص ــالي: أن النب ــكل الت ــدث بالش الح
ــن  ــل م ــه إلى رج ــع لوائ ــه( دف ــه وآل الله علي
أصحابــه مــن المهاجريــن، فرجــع ولم يصنــع 
شــيئاً، ثــم دفعــه إلى آخــر فرجــع ولم يصنــع 
ــع  ــادة رج ــن عب ــعد ب ــد كان س ــيئاً..، وق ش
أصحابــه،  يســتبطئ  وجعــل  مجروحــاً، 
وجعــل صاحــب رايــة المهاجريــن يســتبطئ 
أنتــم وأنتــم..، فقــال  أصحابــه ويقــول: 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(: لأعطــين 
ــن  ــي ب ــل إلى ع ــح أرس ــما أصب ــة..، فل الراي
أبي طالــب )عليــه الســلام(، وهــو أرمــد..، 
فمســح عــى عينيــه ودفــع لــه اللــواء..، 

فخــرج مرحــب اليهــودي ينــادي:
قد علمت خيبر إني مرحب

شاكي السلاح بطل مجرب
أطـــــــعن حينــا وحيناً أضـــــــربفخرج 
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وتقاتــلا،  الســلام(،  )عليــه  الإمــام  لــه 
ببــاب  الســلام(  )عليــه  الإمــام  وتــرس 
الحــص، وقتــل مرحبــاً وفتــح الحصــن. ثــم 
ــد  ــن عب ــر ب ــة جاب ــذا الخــبر، برواي ألحــق ه
الله المتقدمــة- ولكنــه لم يذكــر اســنادها- 
ــا:  ــال( ومفاده ــظ )ويق ــا بلف ــما أورده وإن
أن مرحبــاً لمــا خــرج ونــادى برجــزه ســالف 
الذكــر، جــاء محمــد بــن مســلمة وقــال: أنــا 
و الله الموتــور الثائــر، قتــل أخــي محمــود 
ــه بدعــوات،  ــه، ودعــا ل ــأذن ل بالأمــس، ف

ــز: ــو يرتج ــرج وه ــيفه فخ ــاه س وأعط
قد علمت خيبر أني ماضِ

حدُودٌ إذا شئت وسم قاضِ
ويقال أنه ارتجز بقوله:
يا نفس إلا تقتي تموتي

لا صبر لي بعد أبي النبيتوِ
ــود،  ــوه محم ــة أخ ــي كني ــت ه أبي النبي
فحــال بينهــما شــجرة لهــا جــذوع ضخمــة 
وضرب  ســيفيهما،  بضربــات  فتقطعــت 
مرحــب محمــد بــن مســلمة فاتقاهــا بالدرقة 
فثبــت ســيف مرحــب فيهــا، وكان عليــه 
درع طويلــة ولكنــه عندمــا ضرب محمــد 
الــدرع وظهــرت ســاقاه فضربــه  ارتفــع 

وقــال:  مرحــب  فســقط  فقطعهــا  محمــد 
ــوت  ــال: ذق الم ــد. فق ــا محم ــيَ ي ــز ع أجه
كــما ذاقــه أخــي. ومــر بــه عــي فــضرب 
عنقــه وأخــذ ســلبه فاختصــما عنــد رســول 
ــر  ــذوق م ــه لي ــما تركت ــد: إن ــال محم الله، فق
الســلاح وشــدة المــوت، وإني كنــت قــادراً 
عــى الاجهــاز عليــه. فقــال عــي: صــدق، 
ضربــت عنقــه بعــد أن قطــع رجليــه فحكــم 

ــلمة)67(. ــن مس ــد ب ــلبه لمحم ــي بس النب
3. ابــن ســعد )ت230هـــ( نقــل رواية 
ــاء  ــر اعط ــا ذك ــوع وتحاش ــن الأك ــلمة ب س
القصــة  فابتــدأ  وعمــر  بكــر  لأبي  الرايــة 
ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي ــول النبي)ص ــل ق بنق
ــب  ــى ذه ــصّ ع ــة.....، ون ــين الراي لأعط
للإمــام عــي )عليــه الســلام(، فجــاء بــه 
ــه كان أرمــد لا يبــر طريقــه،  يقــوده، لأن
وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  فمســح 
عينيــه، وكان مرحــب يرتجــز بــما تقــدم، 

فأجابــه الإمــام )عليــه الســلام(:
أنا الذي سمتني أمي حيدرة

كليث غابات كريه المنظرة
أكيلهم بالصاع كيل السندرة

ففلــق راس مرحــب بالســيف، وكان 
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ــه)68(. ــى يدي ــح ع الفت
)ت235هـ(نقــل  شــيبة  أبي  ابــن   .4
نصــت  الأســلمي.  بريــدة  عــن  روايــة 
ــث  ــه وآله(بع ــىّ الله علي ــى أن النبي)ص ع
عمــر بــن الخطــاب بالنــاس فلقــي أهــل 
خيــبر فــردوه وكشــفوه هــو وأصحابــه، 
فرجعــوا إلى رســول الله)صــىّ الله عليــه 
أصحابــه.  ويجبنــه  أصحابــه  وآله(يجبــن 
فقــال النبي)صــىّ الله عليــه وآله(:لأعطــين 
بــما  يرتجــز  مرحــب  فخــرج   ،... اللــواء 
الســلام()69(. الإمام)عليــه  فقتلــه  تقــدم 

حنبل)ت241هـ(نقــل  بــن  أحمــد   .5
روايتــين: الأولى الروايــة المنســوبة لجابــر بــن 
عبــد الله الأنصــاري. والثانيــة روايــة ســلمة 
الرايــة  إعطــاء  أمــا جزئيــة  الأكــوع.  بــن 
أعطــى  بالقــول:  فاخترهــا  للخليفتــين 
ــواء  ــه( الل ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص رس
عمــر بــن الخطــاب ونهــض معــه مــن نهــض 
أهــل خيــبر. وقــد  فلقــوا  المســلمين  مــن 
نقــل روايــة ســلمة بالنحــو التــالي:أن النبــي 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( أرســله إلى الإمــام 
ــة  ــين الراي ــلام(وقال: لأعط ــه الس عي)علي

اليــوم رجــلا يحــب الله ورســوله أو يحبــه الله 
ــه أقــوده،  ــال ســلمة: فجئــت ب ورســوله. ق
أرمــد فبصــق النبــي في عينــه ثــم أعطــاه 
الرايــة. فخــرج مرحــب يخطــر بســيفه فقال:

قـد علمـت خيـبر أنى مرحب
شـاكي السلاح بـطل مـجرب

إذا الحــروب أقــبلت تــلهب
فقال عي )عليه السلام(:
أنـا الذي سمتني أمـي حيدره

كليــث غــابات كـريه المنـظره
أوفيهم بالصاع كيل السـندرة

ففلــق رأس مرحــب بالســيف وكان الفتــح 
عــى يديــه)70(.

6. البخــاري )ت256هـــ( نقــل روايــة 
ســلمة بــن الأكوع. ولكــن بصــورة موجزة 
جــداً فذكــر قــول النبي)صــىّ الله عليــه 
خيــبر  وأن   ،... الرايــة  لأعطــين  وآلــه(: 
الســلام( يــد الإمام)عليــه  فتحــت عــى 

دون الإشــارة إلى قتــل مرحــب)71(.
روايــة  نقــل  مســلم)ت261هـ(   .7
ســلمة بــن الأكــوع بنحــو مــا عرضهــا أحمــد 

ــل)72(. ــن حنب ب
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روايــات.  ثــلاث  ذكــر  الطــبري   .8
ــد  ــن عب ــر ب ــوبة لجاب ــة المنس الأولى: الرواي
ــة  ــة منقول ــة والثالث ــاري. والثاني الله الأنص
أن  ومفادهمــا:  الأســلمي،  بريــدة  عــن 
ــة  ــى الراي ــه وآله(أعط ــىّ الله علي النبي)ص
لعمــر بــن الخطــاب، ونهــض معــه مــن 
نهــض مــن النــاس، فلقــوا أهــل خيــبر، 
ورجعــوا  وأصحابــه  عمــر  فانكشــف 
يجبــن  وآلــه(  عليــه  الله  النبي)صــىّ  إلى 
أصحابــه وهــم يجبنونــه. وفي الثالثــة: أن 
الرايــة أعطيــت لأبي بكــر فقاتــل بهــا قتــالاً 
شــديداً ثــم رجــع، فأعطيــت لعمــر فقاتــل 
ــال الأول  ــالاً شــديداً أشــد مــن القت بهــا قت
الله عليــه  النبي)صــىّ  فقــال  ثــم رجــع، 
كان  غداً...،فلــما  الرايــة  وآله(:لأعطــين 
الغــد، تطــاول لهــا أبــو بكــر وعمــر، فدعــا 
عليــاً وهــو أرمــد...، فقتــل مرحــب وفتــح 

الحصــن)73(.
9. ابــن حبــان )ت354هـــ( تحاشــا ذكــر 
اعطــاء الرايــة للخليفتــين. ونقــل روايــات 
ــي  ــصّ فيهــا عــى قــول النب مختلفــة الطــرق، ن
)صــىّ الله عليــه وآلــه(: لأعطــين الرايــة..، 

واختصــاص الإمــام )عليــه الســلام( بقتــل 
ــبر)74(. ــح خي ــب وفت مرح

ــابوري )ت405هـــ(  ــم النيس 10. الحاك
الله  عبــد  بــن  جابــر  عــن  روايــة  نقــل 
ــي  الأنصــاري، ولكنهــا مختلفــة تمامــاً عــن الت
اختارهــا ابــن إســحاق ومــن أخــذ عنــه!. 
ومفادهــا: أن النبي)صــىّ الله عليــه وآله(دفــع 
ــن  ــع يجب ــاب، فرج ــن الخط ــر ب ــة إلى عم الراي
أصحابــه وهــم يجبنونه.-ثــم علــق عليهــا: 
مســلم  شرط  عــى  صحيــح  حديــث  هــذا 
للــشروط  مســتوف  انــه  أي  يخرجــاه.  ولم 
التــي وضعهــا مســلم لتخريــج الأحاديــث 
يذكــره لا هــو ولا  في صحيحــه، ولكنــه لم 
عليــه  الله  النبي)صــىّ  إن  ثــم  البخــاري-. 
وآلــه( قــال: لأبعثــن غــدا رجــلا يحــب الله 
ــح الله  ــر، يفت ــولي الدب ــه، لا ي ــوله ويحبان ورس
ــه  ــاس وعي)علي ــا الن ــشرف له ــه. فت ــى يدي ع
ــح الله  ــذ أرمــد ..، فلقيهــم ففت الســلام( يومئ
عليــه.- ثــم علــق قائــلًا: قــد اتفــق الشــيخان 
يخرجــاه  ولم  الرايــة،  حديــث  اخــراج  عــى 
ــن  ــلمة ب ــة س ــل رواي ــما نق ــياقة-. ك ــذه الس به
ــن  ــو م ــلام( ه ــه الس ــوع وأن الإمام)علي الأك
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قتــل مرحبــاً)75(.
)463هـ(ذكــر  الــبر  عبــد  ابــن   .11
ــوع  ــن الأك ــلمة ب ــة س ــين الأولى: رواي روايت
والثانيــة الروايــة المنســوبة لجابــر بــن عبــد الله 
الأنصــاري، والتــي نصــت عى قتــل مرحب 
بيــد محمــد بــن مســلمة. ثــم علــق قائــلًا: هذا 
مــا ذكــره ابــن إســحاق في قتــل مرحــب 
اليهــودي بخيــبر، وخالفــه غــره فقــال: بــل 
ــح  ــو الصحي ــب، وه ــن أبي طال ــي ب ــه ع قتل
ــلمي،  ــدة الأس ــة بري ــل رواي ــم نق ــا. ث عندن
ــه(  ــه وآل ــي )صــىّ الله علي ومفادهــا: ان النب
قــال: »لأعطــين اللــواء غــدا رجــلا يحــب الله 
ورســوله ويحبــه الله ورســوله«. فلــما كان مــن 
ــا  ــر، فدع ــر وعم ــو بك ــا أب ــاول له ــد تط الغ
ــودي  ــاً اليه ــل مرحب ــو أرمد..،فقت ــا وه علي
وقلــع بــاب خيــبر وفتــح الحصــن. ونقــل 
روايــة أبــو رافع-مــولى النبــي )صــىّ الله 
أبــو  أي  أنــه-  ومفادهــا:  وآلــه(-  عليــه 
)عليــه  عــي  الإمــام  مــع  خــرج  رافــع- 
الســلام( حــين بعثــه النبــي )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( برايتــه إلى حصــن مــن حصــون خيبر، 
فلــما دنــا الإمــام )عليــه الســلام( مــن الحصن 

خــرج إليــه أهلــه فقاتلهــم فضربــه رجــل من 
ــا  ــاول باب ــده، فتن ــن ي ــه م ــى ترس ــود فألق يه
كان عنــد الحصــن فــترس بــه عــن نفســه، 
فلــم يــزل في يــده وهــو يقاتــل حتــى فتــح الله 
عليــه، ثــم ألقــاه مــن يــده، فاجتهــد ابــو رافع 
ــوا  ــى أن يقلب ــه ع ــه مع ــن أصحاب ــبعة م وس

ــما اســتطاعوا ذلــك)76(. ــاب ف ذلــك الب
الحــالات  هــذه  اســتعراض  بعــد 
ــن  ــح ع ــا تفص ــد انه ــدث نج ــة للح النصّي
حقائــق متعــددة ســيحاول البحــث تبويبهــا 

التاليــة: وفــق المعطيــات 
أولاً: بــدا واضحــاً أن ابــن إســحاق 
ــصّ الســلطة  ــصّ ون ــل بحــق ســلطة الن مث
الــذي ضبــط وقنــن صياغــة الحــدث وفــق 
معطيــات الســائد ومقرراتــه، وعــى الرغــم 
مــن أن هنــاك نشــوز وظهــور عــى هــذه 
الصياغــة في بعــض المصــادر اللاحقــة، إلا 
أنهــا باتــت أقــل تأثــراً وفي أعــى الفــروض 
إذا  صياغتــه،  مــع  المســاواة  قــدم  عــى 
في  أســبقيته  الاعتبــار  بنظــر  أُخــذ  مــا 
التخصــص بهــذا المجــال، ومــا أُدعــي مــن 
والفكــر  المعتقــد  )أي  التشــيع  إلى  ميلــه 
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ــيما  ــر س ــة الآخ ــلًا انتقائي ــذا فض المقى(ه
إن كان هــو الغالــب لمــا يوافــق مزاجــه.

آليــة  وفــق  الحــدث  عُــرِضَ  ثانيــاً: 
الفصــل بــين أجــزاءه وتوزيعهــا بــين رمــوز 
الســلطة الســائدة، وأُس المعارضــة المقصــاة 
في  والتــوازن  التكافــؤ  مــن  نــوع  لخلــق 
ــاة  ــع مراع ــص والأدوار، م ــا والخصائ المزاي
تغليــب الأولى بحكــم تجريــد الثانيــة مــن 
التفــرد المســتمر بالاضطــلاع بمهــام الحســم 
الصعبــة والمصريــة للجماعــة الإســلامية. 
ــه مكــون مــن  ــغ الحــدث عــى أن ــذا صي ول
بينهــما وقــت  يفصــل  أساســيين  جزأيــن 
غــر معلــوم!. الأول قتــل مرحــب والثــاني 
ــزء الأول  ــي الج ــد أعط ــن. وق ــح الحص فت
القصــة،  مــن  والأهــم  الأكــبر  المســاحة 
فــسردت حيثياتــه بالتفصيــل الممــل- ســيما 
في  متخصــص  بعــده  الواقــدي  نــص  في 
ــواء  ــاني بأض ــور الث ــين ص ــازي- في ح المغ
باهتــة!. ونســتعجل القــول هنــا: أن الجــزء 
الأول بالفعــل- في الروايــة الكائنــة طبعــاً- 
هــو محــو وقطــب الحادثــة ككل، بــل هو كل 
ــات  ــدى جزئي ــار إن إح ــى اعتب ــة ع الحادث

بــاب الحصــن  قلــع  هــي  المبــارزة  تلــك 
الإمام)عليــه  قبــل  مــن  ترســاً  واتخــاذه 
قبــل  فتــح  الحصــن  أن  أي  الســلام(!. 
ــة  ــر بمثاب ــل الأخ ــب، وكان قت ــل مرح قت
ــن  ــول الحص ــن دخ ــع م ــق المان ــة العائ إزال

المفتــوح؟.
عــوداً عــى بــدء إن الروايــة المنســوبة- 
ــد الله  ــن عب ــر ب ــة- لجاب ــادة الصياغ أو المع
الأنصــاري، تبــين حــرص النــصّ الســري 
ــبع  ــما يش ــات ب ــم الحيثي ــى تقدي ــائد ع الس
البطــولي  للرمــز  الســائدة  الســلطة  عَــوَز 
ويطلــب  مرحــب  يخــرج  إذ  والفدائــي، 
ــن مســلمة  ــع محمــد ب ــبراز ويرتجــز فيندف ال
ــة  ــه( بثق ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــو النب نح
للانتقــام  والمتحفــز  والقــادر  الممتلــئ 
النبــي  لــه  فيــأذن  أخيــه،  لقتــل  والثــأر 
الرايــة  ويعطيــه  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
لــه، فيخــرج ويرتجــز  والســيف ويدعــو 
ــع  ــما، وتتقط ــف بينه ــراع العني ــدأ ال ويب
الأغصــان  الضخمــة  الشــجرة  تلــك 
عنيفــة  ضربــات  محمــد  ويتلقــى  بينهــما، 
هيــكل  بــدا وكأنــه  الــذي  مــن مرحــب 
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ولكــن  ســاقيه،  حتــى  بالحديــد  مغطــى 
ــاقيه  ــن س ــدرع ع ــاع ال ــتغل ارتف ــد يس محم
فيضربــه فيقطعهــما معــا. ويبــدأ مرحــب 
ــن  ــه ولك ــز علي ــأن يجه ــد ب ــتعطف محم يس
الأخــر يتركــه ليــذوق ألم المــوت. وهنــا 
ــة  ــلام( الفرص ــه الس ــام )علي ــتغل الإم يس
فيســارع لقطــع رأســه ويســلبه- فيحتــج 
ــه( ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــد النب ــد عن محم

فتــح  ثــم  ومــن  بالســلب-  لــه  فيحكــم 
ــك  ــن. بذل ــلام( الحص ــه الس ــام )علي الإم
ــهيل  ــه لتس ــدث وتقطيع ــة الح ــظ تجزئ يلح
عمليــة التلاعــب بــه وصياغتــه وفــق متبنــى 
ــة  ــزز فرضي ــا يع ــل مم ــائد. ولع ــصّ الس الن
)عَــوَز الســلطة الســائدة للرمــز البطــولي 
الســائد  الســري  النــصّ  أن  والفدائــي( 
نســب لمحمــد بــن مســلمة هــذا في موضــع 
آخــر قتــل كعــب بــن الأشرف اليهــودي 

دراميــة مشــوقة)77(. بصــورة 
ثالثــاً: صِيــغ الحــدث بــما يجنــب رمــزي 
وعمــر-  بكــر  أبي  الخليفتــين  الســلطة- 
عيــب وذنــب الانهــزام، فقُدمــت جزئيــة 
اعطاءهمــا الرايــة وانهزامهــما بنحــو مغايــر، 

ابــن  نــصِّ  ففــي  تمامــاً.  بــل ومعكــوس 
أخــذ  أنــه  إســحاق صــور كلاهمــا عــى 
حتــى  شــديداً  قتــالاً  بهــا  فقاتــل  الرايــة 
لئــلا  فرجــع  القتــال،  شــدة  مــن  أجهــد 
ــدو،  ــة الع ــاد لمصلح ــك الاجه ــتغل ذل يس
ــرى.  ــة أخ ــتعداد لجول ــاً للاس ــما توخي ورب
بينــما تحاشــا الواقــدي ذكــر الأســماء مــن 
ــي )صــىّ الله  الأســاس فنــصَّ عــى أن النب
عليــه وآلــه( دفــع لوائــه إلى رجــل مــن 
ولم  فرجــع  المهاجريــن،  مــن  أصحابــه 
يصنــع شــيئاً. ثــم دفعــه إلى آخــر فرجــع 
ولم يصنــع شــيئاً. وجعــل صاحــب رايــة 
ويقــول:  أصحابــه  يســتبطئ  المهاجريــن 
ــعد  ــن س ــل اب ــين أغف ــم!. في ح ــم وأنت أنت
ذكــر هــذه الجزئيــة مــن الأســاس، وكذلــك 
فعــل البخــاري وابــن حبــان وابــن عبــد 
مــن هــذه  ابــن حنبــل  يذكــر  الــبر!، ولم 
ــر،  ــت لعم ــة أعطي ــوى أن الراي ــة س الجزئي
ولكــن الحقيقــة واضحــة ســواء مــن خــلال 
التــي  الأســلمي  بريــدة  روايــة  تريــح 
ابــن أبي شــيبة والطــبري وروايــة  نقلهــا 
جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري التــي نقلهــا 
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ــى  ــت ع ــي نص ــابوري. والت ــم النيس الحاك
اعطــاء الرايــة لعمــر بــن الخطــاب، فأنهــزم 
يجبنونــه.  وهــم  أصحابــه  يجبــن  ورجــع 
الروايــات  تلميحــات  خــلال  مــن  أو 
الأخــرى. ســيما نــص الواقــدي: أن النبــي 
الرايــة  أعطــى  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
المهاجريــن  مــن  أصحابــه  مــن  لرجــل 
إلى  دفعــه  ثــم  شــيئاً.  يصنــع  ولم  فرجــع 
آخــر فرجــع ولم يصنــع شــيئاً...، وقــد كان 
ــل  ــاً، وجع ــع مجروح ــادة رج ــن عب ــعد ب س
يســتبطئ أصحابــه، وجعــل صاحــب رايــة 
ويقــول:  أصحابــه  يســتبطئ  المهاجريــن 
الــذي  الوقــت  في  وهنــا  وأنتــم.  أنتــم، 
صُرح باســم ســعد بــن عبــادة، لأنــه ليــس 
ــشرف  ــه م ــلطة ولأن موقف ــوز الس ــن رم م
بشــجاعة  قاتــل  لأنــه  للفخــر  ويدعــو 
ــه  وجــرح ومــع ذلــك كان يعاتــب أصحاب
أن  نــرى  أكــبر.  جهــداً  يبذلــوا  لم  لأنهــم 
ــن  ــن المهاجري ــة م ــلم الراي ــن تس ــمي م اس
قــد ابهــما!؟. وقــد جــرت العــادة أن الرايــة 
تعطــى للشــخصيات البــارزة، وإذن فليــس 
مــن المعقــول أن يجهــل مــن همــا!؟. وإذا 

كانــا ممــن لا ينســجمون مــع الســلطة التــي 
ثمــة  فليــس  الواقــدي،  ضمنهــا  ينتظــم 
حــرج مــن تعينهــما!؟. وبــما أن المصــادر 
ســواء  باســميهما  صرحــت  الأخــرى 
ــدا، أو  ــى جه ــلا حت ــما قات ــت أنه ــن ادع م
ــي  ــة، أو الت ــلمهما الراي ــط لتس ــارت فق أش
ــن  ــأن عمــر أخذهــا فرجــع يجب صرحــت ب
أصحابــه وهــم يجبنونــه، تبــين أن هذيــن 
الشــخصين همــا أبــو بكــر وعمــر؟. ولعــل 
تقــدم،  انهزامهــما فضــلًا عــما  يؤكــد  ممــا 
أن بعــض المصــادر تحاشــت ذكــر جزئيــة 
اعطاءهمــا الرايــة مــن الأســاس!، كــما فعــل 

ابــن ســعد والبخــاري مثــلًا.
وفــوق هــذا وذاك فــإن اتفــاق المصــادر 
عــى قــول النبي)صــىّ الله عليــه وآلــه(: 
الله  يحــب  رجــلًا  غــداً  الرايــة  لأعطــين 
كــرار  ورســوله،  الله  ويحبــه  ورســوله 
الله  يفتــح  حتــى  يرجــع  لا  فــرار،  ليــس 
عــى يديــه. يــدل عــى محــاور المفاضلــة 
ــة قبلــه، ومــن  ــه وبــين مــن أعطــي الراي بين
ــع...،  ــرار لا يرج ــس ف ــرار لي ــه ك ــا أن بينه
بمعنــى أن ســابقيه فــروا، ولم يهاجمــا بصورة 
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إلا  للرجــوع  مــبرر  دون  ورجعــا  جديــة 
خوفهــم وعجزهــم وجبنهــم!. وبالتــالي 
الشــيخين انهزمــا ورجعــا دون  ثبــت أن 
ــلا  ــما قات ــى أنه ــن ادع ــت أن م ــال!. وثب قت
قتــالاً شــديداً حتــى أُجهــدا مــا هــو إلا 
كاذب متزلــف للســلطة الســائدة أو هــو 
ــري  ــدي والفك ــا العق ــع متبناه ــجم م منس
والســياسي، وعليــه يجــب تجميــل صورتهــا، 
ــح  ــب ويفض ــدح ويعي ــا يق ــاء كل م واقص
رموزهــا، وهمــا في هــذا الحــدث رأس تلــك 

الســلطة الخليفتــان أبــو بكــر وعمــر.
بــن  ســلمة  روايــة  أن  يبــدو  رابعــاً: 
ــد  ــحاق- ق ــن إس ــا اب ــي نقله ــوع- الت الأك
ــن  ــواء م ــل س ــض التعدي ــا بع ــري عليه أج
الناقلــين عنــه حتــى عــر ابــن إســحاق 
أو مــن الأخــر نفســه. ففيهــا أن الإمــام 
ــة  ــذ الراي ــا أخ ــلام( عندم ــه الس ــي )علي ع
قاتلــه رجــل مــن اليهــود- أي مجهــول غــر 
ــع  ــه فاقتل ــقط ترس ــه فأس ــروف- فضرب مع
ــه.  ــاب فــترس ب ــه الســلام( الب الإمــام )علي
وكذلــك فعــل في روايــة أبي رافع التــي نقلها 
ابــن عبــد الــبر. وهــذا الرجــل المجهــول 

ــودي،  ــب اليه ــس إلا مرح ــين لي في الروايت
حســب تريــح ســلمة في الروايــة التــي 
نقلهــا ابــن ســعد واحمــد بــن حنبــل والحاكــم 
النيســابوري. ســيما وأنــه هــو مــن ذهــب 
لاســتدعاء الإمام)عليــه الســلام( فجــاء بــه 

ــد؟!. ــدة الرم ــن ش ــوده م يق
خامســاً: يظهــر أن هــذا التعديــل أو 
التــرف بالروايــة قــد أجــري عــى روايــة 
أيضــاً،  الأنصــاري  الله  عبــد  بــن  جابــر 
بدليــل أن جابــراً في الروايــة التــي نقلهــا 
الحاكم النيســابوري في مســتدركه- أي أنها 
ــين  ــا تقن ــي وضعه ــشروط الت ــتوفية لل مس
الاحاديــث  لإخــراج  الســائدة  الســلطة 
والروايــات- نــصَّ عــى أن الإمــام )عليــه 
الســلام( هــو مــن قتــل مرحبــاً!. فضــلًا 
عــن ذلــك فــإن التفصيــلات التــي ذكرهــا 
لجابــر  المنســوبة  الروايــة  في  الواقــدي 
تســتوجب أن يكــون حــاضراً في المعركــة، 
وإلا لمــا اســتطاع تصويرهــا بهــذه الدقــة 
والتفصيــل، في حــين نــصَّ المؤرخــون عــى 
ــه لم يكــن حــاضراً فيهــا)78(. فضــلًا عــن  أن
ذلــك فالرجــل مــن خلــص شــيعة الإمــام 
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الســلام(،  )عليهــم  البيــت  وأهــل  عــي 
وليــس مــن المعقــول أن ينكــر فضيلــة مــن 
فضائــل الإمــام )عليــه الســلام(، مــع تســالم 

ــا. ــى نقله ــخ ع ــر والتاري ــل الس أه
ســلمة/ روايــات:  تتفــق  سادســاً: 

جابر/ابــو رافــع. عــى جزئيــة الضربــة التي 
تلاقهــا الإمام)عليــه الســلام(- في روايتــي 
الأولــين- مــن الرجــل المجهــول فأســقطت 
ترســه فاقتلــع الباب...الــخ. والتــي تلقاهــا 
محمــد بــن مســلمة، فثبتــت في ترســه- في 
ــتبعد  ــن المس ــث، وم ــوبة للثال ــة المنس الرواي
جــداً أن يكــون ذلــك مــن قبيــل المصادفــة.
ســابعاً: اتفــاق كل المصــادر المتقدمــة 
ــأن  ــام، ب ــحاق/ابن هش ــن إس ــتثناء اب باس
ــه  ــاً هــو الإمــام عي)علي ــل مرحب ــذي قت ال
الســلام(. أمــا الواقــدي الــذي عــرض كلا 
ــد-  ــام ومحم ــد الإم ــه بي ــين- أي قتل القول
بيــد  قتلــه  لنــصِّ  تقديمــه  أن  فالراجــح 
الإمــام )عليــه الســلام( يــدلُّ عــى تبنيــه 
لــه!. كــما أن ابــن عبــد الــبر الــذي قــدم هــو 
الآخــر كلا القولــين، قــال بعــد ذكــره لقتلــه 
بيــد محمــد بــن مســلمة: هــذا مــا ذكــره ابــن 

إســحاق في قتــل مرحــب اليهــودي بخيــبر، 
ــن  ــي ب ــه ع ــل قتل ــال: ب ــره فق ــه غ وخالف
أبي طالــب، وهــو الصحيــح عندنــا. أي 
أنــه حكــم بخطــأ ادعــاء قتلــه بيــد محمــد!. 
فضــلًا عــن ذلــك فــإن ابــن أبي شــيبة. نقــل 
ــن  نصــاً عــن أحــد شــهود المعركــة الآخري
الأســلمي،  الحصيــب  بــن  بريــدة  وهــو 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــه بي ــذي نــصَّ عــى قتل ال
أبي  ابــن  نــصَّ  أن  واوضــح  الســلام(. 
تريحــه  بلحــاظ  هــو  كــما  نقــل  شــيبة 
بانهــزام عمــر ورجوعــه يجبــن اصحابــه 
وهــم يجبنونــه!. والرجــل غــر متهــم فيمـــا 
ــه عــن الســلطة المنتمــي لهــا. وبذلــك  يروي
ــذي  ــرف ال ــب والت ــدار التلاع ــين مق تب
لحــق بحقيقــة الحــدث، توخيــاً لإقصــاء مــا 
يرغــب النــصّ الســري الســائد بإقصائــه، 
حجــب  يســتطع  لم  ذلــك  مــع  ولكنــه 

ــة. ــة كامل الحقيق
الخاتمة و النتائج

لاشــك أن الأمثلــة المتقدمــة والحالات 
الثــلاث،  النقــاط  في  المختــبرة  النصّيــة 
تعــرض وبشــكل واضــح فرضية ومشــكلة 
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سياســة  حــول  دارت  التــي  البحــث 
لمعايــب  أي  بشــقيه،  الســري  الاقصــاء 
ومــا يقــدح بالســلطة الســائدة، ولفضائــل 
ومميــزات وخصائــص المعارضــة المقصــاة. 
لتأســيس  الحثيــث  الســعي  ثــم  ومــن 
ســلطة النــصّ ونــصّ الســلطة الــذي يقنــن 
ومتبنــى  منظــور  وفــق  الســري  المــدون 
تلــك الســلطة، والعمــل عــى امتــداد تأثــر 
ذلــك التقنــين للمصــادر اللاحقــة ومــدى 
انســياقها لمــا صاغــه وقــرره النــصّ الســائد، 
إمــا انتــماءً مــن مؤلفيهــا لمعتقــد ومنهــج 
الســلطة الســائدة الفكــري والســياسي، أو 
لتركــز ذلــك الاقصــاء عــبر عصــور الرواية 
والتدويــن وتراكــم النــصّ الإزاحــي، أو 
ــد تمخــض  ــة-. وق لأســباب أخــرى متباين
عــن هــذا البحــث نتائــج متعــددة أشــر 
لبعــض منهــا في ثنايــا البحــث، ويمكــن 

اجمــال البعــض الآخــر بالنقــاط التاليــة.
1. رعايــة وتبنــي مؤسســة الخلافــة- 
والعبــاسي-  الأمــوي  العهــد  في  ســيما 
لتأســيس وصياغــة نــصّ الســلطة وســلطة 
النــصّ )النــصّ الســائد( بما يجعلهــما المرجع 

للجماعــة  والثقــافي  الفكــري  والأسُ 
الإســلامية، واقصــاء وإزاحــة مــا يخالفهــما 
ويعارضهــما وينشــز عنهــما. وقــد اضطلــع 
بهــذه المهمــة المنظومــة الروائيــة والتدوينيــة 

التابعــة للســلطة.
هشاشــة  واضــح  بشــكل  تبــين   .2
ــن  ــه م ــا تضمن ــدل، لم ــري المع ــصّ الس الن
ــراء  ــخ. ج ــزاء ...ال ــض واجت ــاك وتناق ارب
والتأويــل  والتغييــب  الحــذف  عمليــات 
وغرهــا مــن الاجــراءات التــي عولــج بهــا 

والنــص. الحــدث 
الســائد  الســري  النــصّ  متابعــة   .3
لمجمــل حيثيــات الســرة وغربلتهــا بشــكل 
وبآخــر، وضبــط ايقاعهــا وفــق متبنياتــه 
الفكريــة والعقديــة والسياســية، فنتــج عــن 
تلــك المتابعــة سرقــة الكثــر مــن الفضائــل 
المعارضــة  مــن  والخصائــص  والمزايــا 
المقصــاة ونســبتها للســلطة الســائدة،. كــما 
ســوفت وغطيــت كثــر مــن الأحــداث 
التاريخية(عــبر  الأحــداث  الكائنــة)أي 
الصــور النصّيــة المكونــة) المعدلــة أو المعــادة 
ــا يقــدح منهــا بالســلطة  الصياغــة( ســيما م
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الســائدة.
نــصّ  تأســيس  مــن  الرغــم  4. عــى 
أُجــري  ومــا  النــصّ،  وســلطة  الســلطة 
ــة،  ــداث المقدم ــل للأح ــح وتعدي ــن مس م
تحتفــظ  ظلــت  المكونــة  الصــور  أن  إلا 

مــن  يمكــن  التــي  الجزئيــات  ببعــض 
ــة بنصــوص ومصــادر  خلالهــا، مــع المقارن
المجــزوءة  النصــوص  ترميــم  أخــرى، 
لتكويــن صــورة الحــدث الكائــن وحقيقتــه 

الواقعيــة.
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هوامش البحث
الطبقات،224/2؛أحمــد  ســعد:  ابــن   )1(
البخــاري:  المســند،325/1؛  حنبــل:  بــن 
صحيــح،37/1؛137/5-138؛161/8؛ 
ابــن حــزم: الأحــكام،7/ 984؛ المقريــزي: 
إمتــاع الأســماع، 132/2؛ 446/14؛ ابــن 
البــاري، 1/ 186؛101/8. فتــح  حجــر: 

ــات،213/2-215؛  ــعد: الطبق ــن س )2( اب
مســند،325،336/1؛  حنبــل:  بــن  أحمــد 
9/7؛  138/5؛  صحيــح،  البخــاري: 
ابــن  76؛  صحيــح،5/  مســلم:  161/8؛ 

.563-562/14 صحيــح،  حبــان: 
147/4؛  البيــان،  جامــع  الطــبري:   )3(
الواحــدي: الوجيــز، 235؛ البغــوي: معــالم 
تفســر  الســمعاني:  358/1؛  التنزيــل، 
مــدارك  النســفي:  الســمعاني،363/1؛ 
زاد  الجــوزي:  ابــن  182/1؛  التنزيــل، 
ــكام  ــع لأح ــي: الجام ــر،35/2؛ القرطب المس

.222-221/4 القــرآن، 
)4( ابــن ســعد: الطبقات الكــبرى، 267/2؛ 
البخــاري:  114/2؛  تاريــخ،  اليعقــوبي: 
ــدرر،  ــبر: ال ــد ال ــن عب ــح، 194/4؛ اب صحي
272؛ الشهرســتاني: الملــل والنحــل، 31/1.
الصنعــاني:  الــرزاق  عبــد   )5(
بــن  ا 2؛ 5 9 -2 5 8 /1 1 ، لمصنف ا
عبــد  ســعد:الطبقات،388/2-389؛ابن 
بيــان  جامــع  280؛   /16 التمهيــد،  الــبر: 
ــاكر:  ــن عس ــه، 76/1-77؛ اب ــم وفضل العل

368/23-369؛  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ 
82/13-83؛  الكــمال،  تهذيــب  المــزي: 
239؛   /8 الإســلام،  تاريــخ  الذهبــي: 
ســر أعــلام النبــلاء، 455/5؛ ابــن كثــر: 
ابــن  376/9-377؛  والنهايــة،  البدايــة 
ــب، 396/9-397؛  ــب التهذي ــر: تهذي حج
ــاورات، 70؛  ــاضرات والمح ــيوطي: المح الس
-290/10 العــمال،  كنــز  الهنــدي:  المتقــي 

.1 9 1
)6( ينظــر. أحمــد بــن حنبــل: مســند،75/1؛ 
المــاوردي:  162/2؛  تاريــخ،  اليعقــوبي: 
الأحــكام الســلطانية، 6- 15؛ ابــن الأثــر: 
أســد الغابــة، 32/4؛ ابــن أبي الحديــد: شرح 

نهــج البلاغــة، 53/9.
)7( ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة، 

.283 /12
)8( مالــك بن أنــس: الموطأ،114/1-115؛ 
عبــد  222/1-223؛  الكــبرى،  المدونــة 
الــرزاق الصنعــاني: المصنــف، 259/4؛ ابــن 
-713/2 المدينــة،  تاريــخ  النمــري:  شــبة 
252/2؛  صحيــح،  البخــاري:  714؛ 
الــبر: الاســتذكار، 66/2-67؛  ابــن عبــد 

.496/2 الكــبرى،  الســنن  البيهقــي: 
)9( الملل والنحل، 24/1.

المصنــف،  الصنعــاني:  الــرزاق  عبــد   )10(
242/2؛  الطبقــات،  ســعد:  ابــن  57/6؛ 
أحمــد بــن حنبــل: مســند، 222/1؛ البخاري: 
مســلم:  137/5؛  66/4؛  صحيــح، 
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صحيــح، 75/5؛ النســائي: الســنن الكــبرى، 

تاريــخ،436/2. الطــبري:  434/3؛ 
صحيــح  شرح  النــووي:  ينظــر.   )11(
فتــح  ابــن حجــر:  مســلم، 92/11- 93؛ 
ــاري،  ــدة الق ــي: عم ــاري، 101/8؛ العين الب

.62/18 299؛   -298/14
ــب  ــة في غري ــر: النهاي ــن الأث ــر. اب )12( ينظ
الحديــث، 246/5؛ النــووي: شرح صحيــح 
مســلم، 92/11- 93. وكذلــك ينظــر. ابــن 
ســعد: الطبقــات ،224/2؛ أحمــد بــن حنبــل: 
صحيــح،  البخــاري:  325/1؛  المســند، 
ابــن  161/8؛  137/5-138؛  37/1؛ 
حــزم: الأحــكام، 984/7؛ المقريــزي: إمتــاع 
الأســماع، 132/2؛ 446/14؛ ابــن حجــر: 

فتــح البــاري، 1/ 186؛101/8.
)13( الكامل في التاريخ،3/1.
)14( البداية والنهاية،275/7.

)15( المبتدأ والخبر،651-650/2.
الشرائــع،  علــل  الصــدوق:  الشــيخ   )16(
ــاج، 286/1؛  ــبرسي: الاحتج 151/1؛ الط
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن 

.184 /1
)17( الطبرسي: الاحتجاج،16/2- 17.

ــة،  ــج البلاغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي )18( اب
44/11-46. وينظــر: النــر الله، فضائــل 

أمــر المؤمنــين،131-125.
)19( تاريخ، 6- 13.

)20( إذ ردد مــا قالــه مــن لا يمكــن اخراجهم 

ــا  ــي اختطه ــة الت ــة المنهجي ــرة المحاكم ــن دائ م
حــول رواة ومــدوني التاريــخ!. بــل إنــه زاد 
عليهــم أن صحــح وشرعــن مــا أوردوه؛ لأنــه 
يلائــم مزاجــه المذهبــي والســياسي فقال:هــذا 
ــة الاســلامية أوردتهــا  آخــر الــكلام في الخلاف
ملخصــة مــن كتــاب محمــد بــن جريــر الطــبري 
ــاه  ــا رأين ــق م ــه أوث ــر؛ فإن ــه الكب ــو تاريخ وه
في ذلــك، وأبعــد مــن المطاعــن عــن الشــبه 
وعدولهــم  خيارهــم  مــن  الأمــة  كبــار  في 
كلام  في  يوجــد  مــا  فكثــرا  الصحابــة  مــن 
في  وشــبه  مطاعــن  فيهــا  أخبــار  المؤرخــين 
حقهــم، أكثرهــا مــن أهــل الأهــواء فــلا ينبغــي 
أن تســود بهــا الصحــف!..، وقــد كان ينبغــي 
بــدول  وأخبــاره  معاويــة  دولــة  تلحــق  أن 
الخلفــاء وأخبارهــم؛ فهــو تاليهــم في الفضــل 
والعدالــة والصحبــة، ولا ينظــر في ذلــك إلى 
حديــث الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة؛ فإنــه لم 
ــة في عــداد الخلفــاء،  يصــح، والحــق ان معاوي
عنهــم  التأليــف  في  المؤرخــون  أخــره  وإنــما 
لأمريــن: الأول–أن الخلافــة لعهــده كانــت 
مغالبــة؛ لأجــل مــا قدمنــاه مــن العصبيــة التــي 
حدثــت لعــره، وأمــا قبــل ذلــك كانــت 
اختيــارا واجتماعــا؛ فميــزوا بــين الحالتــين؛ 
فــكان معاويــة أول خلفــاء المغالبــة والعصبية، 
ــوك!،  ــواء بالمل ــل الأه ــم أه ــبر عنه ــن يع الذي
الله  وحاشــى  ببعــض،  بعضهــم  ويشــبهون 
أن يشــبه معاويــة بأحــد ممــن بعــده!؛ فهــو 
ــوه في  ــاء الراشــدين، ومــن كان تل مــن الخلف
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ــن  ــة مم ــاء المرواني ــن الخلف ــل م ــن والفض الدي
ــة كذلــك وكذلــك مــن بعدهــم  تــلاه في المرتب
مــن خلفــاء بنــى العبــاس. واعلــم : ان الملــك 
الــذي ينــافي الخلافــة هــو الجبروتية المعــبر عنها 
بالكسرويــة، التــي أنكرهــا عمــر عــى معاويــة 
الــذي  الملــك  وأمــا  ظواهرهــا.  رأى  حــين 
ــة والشــوكة فــلا  ــة والقهــر بالعصبي هــو الغلب
ينــافي الخلافــة ولا النبــوة!؛ فقــد كان ســليمان 
نبيــين وملكــين. ومعاويــة  بــن داود وأبــوه 
لم يطلــب الملــك ولا أبهتــه للاســتكثار مــن 
الدنيــا!؛ وإنــما ســاقه أمــر العصبيــة بطبعهــا لمــا 
ــا، وكان  ــدول كله ــى ال ــلمون ع ــتولى المس اس
هــو خليفتهــم فدعاهــم بــما يدعــو الملــوك إليــه 
قومهــم عندمــا تســتفحل العصبيــة وتدعــو 
كانــوا  الثاني–أنهــم  الملك!.الأمــر  لطبيعــة 
معاويــة؛  وعظيمهــم  واحــد،  نســب  أهــل 
ــون  ــبه!،والخلفاء الأول ــل نس ــع أه ــل م فجع
مختلفــو الأنســاب. العــبر، 651-650/2. 
وقــد بينــت )ناجيــة الوريمــي( فســاد الخطــاب 
الخلــدوني، ومنافاتــه لمــا يدعيــه، حتــى وكأنهــا 

ــه ــت علي أت
في  حفريــات  كتابهــا:  ينظــر  القواعــد.  مــن 

الخلــدوني. الخطــاب 
بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي:  )21( الخطيــب 

.337  -336/1
)22( هــو محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن 
المثنــى بــن الإمــام الحســن)عليه الســلام(. كان 
ــه  ــه وإيمان ــدة ورع ــة لش ــس الزكي ــب بالنف يلق

وكبــر فضلــه حتــى أشــتهر بأنــه هــو المهــدي 
الموعــود، وقــد بايعــه عــدد مــن العباســيين 
والعلويــين عــى أن يكــون خليفــة للمســلمين 
في  وذلــك  الأمــوي،  الحكــم  انتهــاء  بعــد 
ــة،  ــة الأموي ــر الدول ــدوه في أواخ ــماع عق اجت
ــلام( ــه الس ــام الصادق)علي ــض الإم ــد رف وق

ــيين ،  ــدي العباس ــى أي ــه ع ــبر بقتل ــك وأخ ذل
فلــما تغلــب العباســيون عــى الخلافــة تــوارى 
المنصــور  فقبــض  إبراهيــم،  وأخــوه  محمــد 
عــى باقــي آل الحســن وقيدهــم بالسلاســل 
وســجنهم، فثــار محمــد في المدينــة عــام 145هـ 
ــاني:  ــرج الأصفه ــو الف ــر. أب ــا. ينظ ــل فيه فقت

الطالبيــين، 161- 186. مقاتــل 
والادب،  اللغــة  في  الكامــل  المــبرد   )23(
-570/7 تاريــخ،  الطــبري:  94/3-99؛ 
-540/5 الكامــل،  الأثــر:  ابــن  571؛ 
541؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، 92/10.

)24( السرة النبوية،2/1.
تاريــخ  البغــدادي:  الخطيــب   )25(

.2 3 9 /1 ، د ا بغــد
)26( خليفة بن خياط: طبقات خليفة،292.

ــن  ــاء العقيي،80/2؛اب ــي: ضعف )27( العقي
حــزم: المحــى،86/4.

)28( النســائي: كتــاب الضعفــاء والمتروكــين، 
183؛ ابــن حــزم: المحــى، 369/10.

)29( ابن حجر: فتح الباري، 210/9.
)30( احمد بن حنبل: العلل، 298/3.
)31( العقيي: ضعفاء العقيي، 80/2.
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)32( الرازي: الجرح والتعديل،538/3.

)33( السرة النبوية،137-136/1.
)34( الســرة النبويــة،180/1؛ 344/2-

.687/3 536؛   ،431  ،345
والملــوك،319/2-  الرســل  تاريــخ   )35(

.321
ــل  ــه نق ــان،149/19. وعن ــع البي )36( جام

ــر،364/3. ــن كثر:تفس اب
معــالم  العســكري:  مرتــضى   )37(

.2 5 4 -2 5 3 /1 ، ســتين ر لمد ا
)38( ابن هشــام: الســرة النبويــة، 482/2-

372/2-382؛  تاريــخ،  الطــبري:  493؛ 
 /1 الأثــر،  عيــون  النــاس:  ســيد  ابــن 
235، 253؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، 
ــة، 2/ 233،  ــرة النبوي 216/3-219؛ الس

.342
)39( السرة النبوية، 868/4.

النبويــة،  الســرة  هشــام:  ابــن   )40(
-10/4 الطبقــات،  ســعد:  ابــن  400/2؛ 
المســتدرك،3/  النيســابوري:  الحاكــم  16؛ 
مدينــة  تاريــخ  عســاكر:  ابــن  321-322؛ 
دمشــق، 286/26-287؛ ابــن الأثــر: أســد 
الغابــة، 191/5؛ المــزي: تهذيــب الكــمال، 
اعــلام  ســر  الذهبــي:  227/14-228؛ 

.99-98/2 النبــلاء، 
المســتدرك،  النيســابوري:  الحاكــم   )41(
الكــبرى،  الســنن  البيهقــي:  322/3؛ 
15/9؛الهيثمــي: مجمــع الزوائــد، 269/9.

)42( ابن هشام: السرة النبوية،3/3.
ياقــوت  مكــة.  قــرب  موضــع  اســم   )43(

.313/4 البلــدان،  معجــم  الحمــوي: 
)44( الطبقات، 204/1؛أنســاب الأشراف، 

269/1-270؛المستدرك، 4/4، 5.
)45( الــدولابي: الذريــة الطاهــرة، 71- 73؛ 
الحاكــم النيســابوري: المســتدرك، 201/2؛ 
الديــار بكــري: تاريــخ الخميــس، 1/ 273-

.274
)46( الحاكم النيسابوري: المستدرك، 42/4؛ 

ابن عبد البر: الاســتيعاب،1839/4.
)47( أســمه مهشــم بــن عبــد العــزى بــن عبــد 
ــد، اســلم في  ــة بنــت خويل شــمس، وأمــه هال
الســنة الســابعة، تــوفي عام)12هـ(.ابن ســعد: 

الطبقــات،8-5/5.
)48( ينظــر: ابن ســعد، الطبقات، 31/10-
34؛ ابــن عبد الــبر: الاســتيعاب،1701/4- 

.1704
)49( ابــن ســعد: الطبقــات،31،32/10؛ 

ــلاء،247/2. ــلام النب ــر أع ــي: س الذهب
)50( ابن عبد البر: الاســتيعاب، 1134/3؛ 
355/5؛  الأســماع،  إمتــاع  المقريــزي: 
الذهبــي: ســر أعــلام النبــلاء،246/2؛ ابــن 

الإصابــة،469/4. حجــر: 
)51( ابن سعد: الطبقات،31/10.

)52( ابــن المطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزى 
بــن قــصي. مــن أعــدى أعــداء الإســلام، حتــى 
أنــه قــال: لــو أســلمت قريــش كلهــا لم أســلم!، 
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ــلَا في  ــةً وعقي ــواه زمع ــل أخ ــد أن قت ــيما بع س
معركــة بــدر. وكان أهــدر دمــه لعداوتــه لله 
ورســوله، ثــم إنــه بعــد أن كــسرت شــوكة 
ــن إســلامه فعفــي  ــذراً وأعل قريــش جــاء معت

ــات،62-60/6. ــعد: الطبق ــن س ــه. اب عن
61/6؛  الطبقــات،  ســعد:  ابــن   )53(
الــدولابي: الذريــة الطاهــرة،71- 73؛ الحاكــم 
ابــن  201/2؛  المســتدرك،  النيســابوري: 
-147/3 دمشــق،  مدينــة  تاريــخ  عســاكر: 
ــلام، 121/2- ــخ الإس ــي: تاري 148؛ الذهب

الخميــس،  تاريــخ  بكــري:  الديــار  122؛ 
.274 -273 /1

)54( ابن حجر: الإصابة، 207/7- 208.
الإصابــة،  حجــر:  ابــن  ينظــر.   )55(

.208  -207/7
ــات، 5/5-  ــعد، الطبق ــن س ــر. اب )56( ينظ
ــلاء، 247/2. ــلام النب ــر أع ــي: س 8؛ الذهب
)57( ابــن هشــام: الســرة النبويــة، 477/1؛ 
ســيد  ابــن  78؛  الــدرر،  الــبر:  عبــد  ابــن 
ــر:  ــن كث ــر، 230/1؛ اب ــون الاث ــاس: عي الن
ــة،  ــة والنهاي ــة،222/2؛ البداي ــرة النبوي الس
212/3؛ ابــن خلــدون: تاريــخ، 420/2؛ 

الخميــس، 320/1. تاريــخ  الدياربكــري: 
)58( ابــن هشــام: الســرة النبويــة، 477/1؛ 
كثــر:  79؛ابــن  الــدرر،  الــبر:  عبــد  ابــن 
الســرة النبويــة، 227/2؛ البدايــة و النهايــة، 

.214 /3
ــة  ــن ثعلب ــب ب ــن كلي ــد ب ــن زي ــد ب )59( خال

الأنصــاري الخزرجــي. شــهد العقبــة الثانيــة، 
بينــه  وآلــه(  عليــه  الله  النبي)صــىّ  وآخــا 
وبــين مصعــب بــن عمــر. شــهد المشــاهد 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  مــع  كلهــا 
الراجعــين للإمــام عي)عليــه  مــن  ثــم كان 
ــل  ــلاث. وقي ــه الث ــه حروب ــهد مع السلام(فش
حصــار  أثنــاء  فقط.تــوفي  النهــروان  شــهد 
ســعد:  ابــن  )50-52هـــ(.  القســطنطينية 
ــبر:  ــد ال ــن عب ــات، 449/3-450؛ اب الطبق

.426 -424 /2 الاســتيعاب،
)60( الطبقات، 204-202/1.

)61( الأنصــاري الأوسي مــن بنــي عمــرو بن 
عــوف. كان أســلم قبــل هجــرة النبي)صىّ الله 
ــة  ــل معرك ــوفي قب ــة. وت ــه( إلى المدين ــه وآل علي
ــعد:الطبقات،574/3-575؛  ــن س ــدر. اب ب
-1327 الاســتيعاب،3/  الــبر:  عبــد  ابــن 

.1328
.233-232/2 )62(

ــق، 68/42-69؛  ــة دمش ــخ مدين )63( تاري
أســد الغابــة، 19/4؛ الكامــل في التاريــخ، 
106/2؛ الســرة الحلبيــة، 233-232/2.
)64( ابن هشــام: الســرة النبويــة، 480/1-
الأشراف،  أنســاب  البــلاذري:  493؛ 
تاريــخ،  الطــبري:  260/1-265؛ 
369/2-382؛ ابــن عبــد الــبر: الــدرر في 
ابــن  المغــازي والســر، 79-85؛  اختصــار 
ســيد النــاس: عيــون الاثــر، 233/1-253؛ 
ابــن كثــر: الســرة النبويــة، 226/2-270؛ 
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ــس، 320/1- ــخ الخمي ــري: تاري ــار بك الدي

.338
ــورى، 374/1- ــلام ال ــبرسي: إع )65( الط
الطــوسي:  عنــد:  أكثــر  وبتفصيــل   .375
الأمــالي، 463-472؛ وينظــر: الديــار بكــري 

.338-320/ الخميــس،1  تاريــخ   :

)66( السرة النبوية،796/3- 798.
)67( المغازي، 653/2- 656.

)68( الطبقات الكبرى،104/2- 106.
)69( المصنف، 521/8- 522.

52/4؛358/5-  385/3؛  مســند،   )70(
.359

)71( صحيح،12/4.
)72( صحيح،195/5.

)73( تاريخ،11/3- 13.
)74( صحيح،377/15- 383.

)75( المستدرك،38/3- 39.

)76( الواقــدي: المغــازي، 653/2-654؛ 
ابــن ســعد: الطبقــات، 104/2-106؛ ابــن 
بــن  أحمــد  520/8؛  المصنــف،  شــيبة:  أبي 
حنبــل: مســند، 4 /52؛ البخــاري: صحيــح، 
195/5؛  صحيــح،  مســلم:  207/4؛ 
ابــن  11/3-13؛  تاريــخ،  الطــبري: 
صحيح،380/15-382؛الحاكــم:  حبــان: 
الــبر:  عبــد  ابــن  38/3-39؛  المســتدرك، 

الــدرر،199-197.
ــازي،187/1-  ــدي: المغ ــر. الواق )77( ينظ
190؛ ابن هشــام: الســرة النبويــة،567/2- 

569؛ الطــبري: تاريــخ،180/2.
)78( البيهقــي: الســنن لكــبرى، 335/6؛ 
ابــن ســيد النــاس: عيــون الأثــر، 141/2؛ 
230/4؛  والنهايــة،  البدايــة  كثــر:  ابــن 
الســرة النبوية، 383/3؛ الصالحي الشــامي: 

ســبل الهــدى والرشــاد، 128/5.
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مصار البحث
 القرآن الكريم.	
 ابــن الأثــر: عــز الديــن أبــى الحســن 	

عــي بــن أبي الكــرم. ت)630هـــ/1232م(.
ــة  ــة الصحابة)المطبع ــة في معرف ــد الغاب 1/أس
القاهــرة  مــر-  الوهبيــة: 

. ) 1م 8 6 3 / 1هـــ 2 8 0
2/ الكامــل في التاريــخ )دار صــادر: بروت-

لبنان 1385هـ/1965م(.
 ابــن الأثــر: مجــد الديــن المبــارك بــن 	

محمــد عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني 
الجــزري. ت )606هـ/1209م(.

ــح: طاهــر  ــث. ت ــب الحدي ــة في غري 3/ النهاي
الطناحي)ط4،مؤسســة  ومحمــود  أحمــد 
1364هـــ/  ايــران  قــم-  إســماعيليان: 

. ) 1م 9 4 4

 البخــاري: ابــو عبــد الله محمــد بــن 	
)256هـــ/869م(. ت  اســماعيل. 

4/ صحيــح البخــاري )دار الفكــر. بــروت-
لبنان 1401هـ/1981م(.

جابــر.  بــن  احمــد  جعفــر  ابــو  البــلاذري: 
892م(. 279هـــ/ ت)

 محمــد 	 تــح:  الاشراف.  أنســاب   /5
مر-القاهــرة  المعــارف.  )دار  الله  حميــد 

1959م(. 1379هـــ/ /1 ط
 بــن 	 احمــد  بكــر  أبــو  البيهقــي: 

)458هـــ/1065م(. ت  الحســين. 
المعــارف  )دائــرة  الكــبرى.  الســنن   /6
الدكــن-  آبــاد  حيــدر  النظاميــة: 

. ) 1مـــ 9 2 5 / 1هـ 3 4 4 / لهند ا

بــن  محمــد  أبــو  الــرازي:  حاتــم  أبي  ابــن 
ت)327هـــ/938م(. إدريــس. 

إحيــاء  والتعديــل)ط1،دار  الجــرح   /7
لبنــان  بــروت-  العــربي:  الــتراث 

. ) 1م 9 5 1 / 1هـــ 3 7 1

الحاكــم النيســابوري: أبــو عبــد الله محمــد بــن 
عبــد الله بــن محمــد. ت )405هـــ/1014م(.

)دار  الصحيحــين.  عــى  المســتدرك   /8
د.ت(. بروت-لبنــان.  المعرفــة: 

 ابــن حبــان: أبــو حاتــم محمــد بــن 	
ت  السجســتاني.  البســتي  التميمــي  أحمــد 

965م(. 354هـــ/ (

9/ صحيــح ابــن حبــان. تحقيــق وتعليــق: 
شــعيب الأرنــؤوط )ط2، مؤسســة الرســالة: 

ــان 1414هـــ/1993م(. لبن ــروت-  ب

 ابــن حجــر: أحمــد بــن عي العســقلاني. 	
ت )852ه ـ/1448م(.

 الصحابــة. 	 تميــز  في  الإصابــة   /10
تحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود و 
عــي محمد معــوض )ط1،دار الكتب العلمية: 

ــان 1415ه ـــ/1995م(. ــروت- لبن ب
11/ فتــح البــاري بــشرح البخــاري)ط2،دار 

المعرفــة: بــروت- لبنــان د.ت(.

ــن  ــد ب ــو حام ــن اب ــز الدي ــد، ع ــن أبي الحدي اب
الله محمــد. ت)656هـــ/1258م(. هبــة 
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ــو  ــد اب ــق محم ــة، تحقي ــج البلاغ 12/ شرح نه
الكتــب  احيــاء  ابراهيــم)ط1،دار  الفضــل 
1378هـــ/  مــر  القاهــرة-  العربيــة: 

1959م(.

 ابــن حــزم: أبــو محمــد عــي بــن أحمد. 	
ت)456هـ/1063م(.

13/ الإحــكام في أصــول الأحــكام. باعتنــاء 
العاصمــة:  شــاكر)مطبعة  محمــد  أحمــد 

1345هـــ/1926م(. مــر  القاهــرة- 

بــروت- الفكــر:  المحــى)ط1،دار   /14
د.ت(. لبنــان. 

الحلبــي: نــور الديــن عــي بــن إبراهيم بــن أحمد 
بن عي بن عمــر. ت)975هـ/1567م(.

الأمــين  ســرة  في  العيــون  إنســان   /15
الحلبيــة.)دار  بالســرة  المعروفــة  المأمــون. 
ــان 1400هـ/1980م(. المعرفة: بروت-لبن

 أبــن حنبــل: أحمــد بن محمد بــن حنبل 	
بن هلال بن أسد. ت)241هـ/855م(.

تحقيــق:  الرجــال.  ومعرفــة  العلــل   /16
عباس)ط1،بــروت- محمــد  الله  وصي 

1988م(. 1408ه ـــ/ لبنان

القاهــرة-  الميمنيــة،  المســند.)المطبعة   /17
1895م(. 1313هـــ/ مر

الخطيــب البغــدادي: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي. 
ت)463هـ/1070م(.

وتحقيــق:  دراســة  بغــداد.  تاريــخ   /18

عطــا)ط1،دار  القــادر  عبــد  مصطفــى 
لبنــان   – بــروت  العلميــة:  الكتــب 

. ) 1م 9 9 7 / 1هـــ 4 1 7

محمــد.  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون:  ابــن 
1405م(. 808هـــ/ ت)

تاريــخ  في  والخــبر  المبتــدأ  ديــوان   /19
العــرب والــبرر ومــن عاصرهــم مــن ذوي 
وفهرســت: خليــل  ضبــط  الأكــبر.  الشــأن 
بــروت- الفكــر:  دار  )ط1،  شــحادة 

2001م(. 1431هـــ/ لبنان

 عمــرو 	 أبــو  خيــاط:  بــن  خليفــة 
ت)240هـــ/854م(. العصفــري.  شــبيب 

وتقديــم:  تحقيــق  خليفــة.  تاريــخ   /20
بــروت-  الفكــر:  زكار)ط1،دار  ســهيل 

1993م(. 1414هــ ـ/ لبنان

وتقديــم:  تحقيــق  خليفــة.  طبقــات   /21
بــروت-  الفكــر:  زكار)ط1،دار  ســهيل 

1993م(. 1414ه ـــ/ لبنان

 بــن 	 محمــد  بــشر  أبــو  الــدولابي: 
الــرازي.  الأنصــاري  حمــاد  بــن  أحمــد 

. ) 9م 2 2 / 3هـــ 1 0 ( ت
22/ الذريــة الطاهــرة. تــح: محمــد جــواد 
النــشر  الجلالي)ط1،مؤسســة  الحســيني 
ــم-  ــين: ق ــة المدرس ــة لجماع ــلامي التابع الإس

1986م(. 1407ه ـــ/  إيــران 

الديــار بكــري: حســين بــن محمــد بــن حســن. 
ت)966هـ/1558م(.
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أنفــس  أحــوال  في  الخميــس  تــارخ   /23
بــروت-  شــعبان:  نفيس)ط1،مؤسســة 

د.ت(. لبنــان 

 أبــو 	 الديــن  شــمس  الذهبــي: 
عثــمان.  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد 

. ) 1م 3 4 7 / 7هـــ 4 8 ( ت
عبــد  عمــر  تــح:  الإســلام،  تاريــخ   /24
الســلام تدمــري)ط1،دار الكتــاب العــربي، 

1407هـــ/1987م(. بروت-لبنــان 

تــح:  النبــلاء.  أعــلام  ســر   /25
حســين  و  الأرنــؤوط  شــعيب 
بــروت-  الرســالة:  الأسد)ط9،مؤسســة 

. ) 1م 9 9 3 / 1هـــ 4 1 3 ن لبنا

 بــن 	 بــن ســعد  ابــن ســعد: محمــد 
ت)230هـــ/941م(. منيــع. 

26/ الطبقــات الكــبرى، تــح: عــي محمــد 
عمر)ط1،مكتبــة الخانجــي: القاهــرة- مــر 

2001م(. 1421هـــ/ 

 ابــن ســيد النــاس: محمــد بــن عبــد الله 	
بن يحــي. ت)734هـ/1333م(.

27/ عيــون الأثــر في فنــون المغازي والشــمائل 
ــروت-  ــن: ب ــز الدي ــة ع والسر)ط1،مؤسس

لبنان 1406هـــ/1986م(.

الله  عبــد  بكــر  ابــو  شــيبة:  أبي  ابــن 
. ) 8م 4 9 / 2هـــ 3 5 (

والاخبــار.  الاحاديــث  في  المصنــف   /28
اللحــام)ط1،دار  ســعيد  وتعليــق:  ضبــط 

الفكــر: بروت- لبنــان 1409هـ/1989م(.

 بــن 	 محمــد  الشــامي:  الصالحــي 
ت)942هـــ/1535م(. يوســف. 

29/ ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر 
العبــاد.  تحقيــق وتعليــق: عــادل احمــد عبــد 
معــوض)ط1،دار  محمــد  عــي  و  الموجــود 
لبنــان  بــروت-  العلميــة:  الكتــب 

. ) 1م 9 9 3 / 1ه ـــ 4 1 4

ــن  ــين ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق: محم الص
ت)381هـــ/894م(. القمــي.  بابويــه 

الحيدريــة  الشرائع)المكتبــة  علــل   /30
العــراق  النجــف-  ومطبعتهــا: 

. ) 1م 9 6 6 / 1ه ـــ 3 8 5

 بــن 	 الفضــل  عــي  أبــو  الطــبرسي: 
ت)548هـــ/1153م(. الحســن. 

الهــدى.  بأعــلام  الــورى  إعــلام   /  31
لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  تــح: 
لإحيــاء  البيــت  آل  التراث)ط1،مؤسســة 
ــران 1417هـــ/ 1996م(. الــتراث: قــم- إي

باقــر  محمــد  تعليــق  الاحتجــاج.   /32
 1385 النجف-العــراق،  الخرســان)ط1، 

1965م(. هـــ/

جريــر.  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــبري: 
922م(. 310هـــ/ ت)

33/ تاريــخ الرســل والملــوك. تــح: محمــد 
المعــارف:  إبراهيــم)ط2،دار  الفضــل  أبــو 

1387هـــ/1967م(. مــر  القاهــرة- 
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34/ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 
تقديــم: خليــل الميــس، ضبــط وتخريــج: صدقــي 
لبنــان  بــروت-  الفكــر:  العطــار)دار  جميــل 

1415هــ ـ/1995م(.

الحســن.  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــوسي: 
1067م(. 460هـــ/ ت)

	 الدراســات قســم  تــح:  الأمــالي.   /35
البعثة)ط1،مؤسســة  الاسلامية–مؤسســة 
1414هـــ/1993م(. إيــران  قــم-  البعثــة: 

طاهــر.  أبي  بــن  الفضــل  أبــو  طيفــور:  ابــن 
990م(. 380هـــ/ ت)

36/ بلاغــات النســاء.)ط1،مكتبة بصــرتي: 
ــران 1361هـــ/1942م(. ــم- إي ق

 ابــن عبــد الــبر: أبــو عمــر يوســف 	
محمــد.  بــن  أحمــد  الله  عبــد  بــن  أحمــد 

. ) 1م 0 7 0 / 4هـــ 6 3 ( ت

 معرفــة 	 في  الاســتيعاب   /37
الأصحاب. تــح: عي محمد البجــاوي)ط1،دار 
الجيــل: بــروت- لبنــان 1412هـــ/1991م(.

38/ الــدرر في اختصــار المغــازي والســر. تــح: 
شــوقي ضيــف)ط1،دار المعــارف: القاهــرة- 

مــر 1403هـــ/1982م(.

 عبــد الــرزاق الصنعــاني: أبــو بكــر بــن 	
ت)211هـــ/826م(. همام. 

39/ المصنــف. تحقيــق وتعليــق: حبيــب الرحمن 
العلمي:بــروت-  )ط1،المجلــس  الأعظمــي 

لبنــان 1392هـــ/1972م(.

ابــن عســاكر: أبــو القاســم عــي بــن الحســن ابــن 
هبــة الله. ت)571هـ/1175م(.

فضلهــا  وذكــر  دمشــق  مدينــة  تاريــخ   /40
وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز 
عــي  تــح:  وأهلهــا.  وارديهــا  مــن  بنواحيهــا 
لبنــان  بــروت-  الفكــر:  دار  شــري)ط1، 

1995م(. 1415هـــ/

 العقيــي: أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو 	
بــن موســى بــن حمــاد. ت)322هـــ/933م(.

وتوثيــق:  تحقيــق  الضعفــاء.  كتــاب   /41
ــب  ــي)ط2،دار الكت ــين قلعج ــى أم ــد المعط عب
العلميــة: بروت-لبنــان 1418ه ـــ/1998م(.

 ــد. 	 ــن أحم ــود ب ــد محم ــو محم ــي: أب العين
ت)855هـــ/1451م(.

 42/ عمــدة القــاري في شرح صحيــح 	
العــربي:  الــتراث  إحيــاء  )دار  البخــاري. 

د.ت(. لبنــان  بــروت- 
ابــن كثــر: أبــو الفــداء إســماعيل الدمشــقي. 

1372م(. 774ه ـــ/ ت)

ــي  ــح: ع ــخ. ت ــة في التاري ــة والنهاي 43/ البداي
العــربي:  الــتراث  إحيــاء  شــري)ط1،دار 

1408ه ـــ/1988م(. لبنــان  بــروت- 

عبــد  مصطفــى  تــح:  النبويــة.  الســرة   /44
لبنــان  بــروت-  المعرفــة:  دار  الواحــد)ط1، 

1971م(. 1396ه ـــ/

	 .يزيــد بــن  محمــد  العبــاس  أبــو  المــبرد: 
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..........................................................................م. د. �سهيد كريم محمد الكعبي
. ) 8م 9 9 / 2هـــ 8 6 ( ت

45/ الكامــل في اللغــة والأدب. تعليــق: محمــد 
ــم)ط3،دار الفكــر العــربي:  ــو الفضــل إبراهي أب

القاهــرة- مــر 1417هـــ/1997م(.

 عــي 	 الديــن  عــلاء  الهنــدي:  المتقــي 
بــن حســام الديــن الهنــدي البرهــان فــوري. 

1567م(. 975هـــ/ ت)

46/ كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال. 
ووضــع  وصححــه  غريبــه  وفــسر  ضبطــه 
وصفــوة  حيــاني  بكــري  ومفتاحــه:  فهارســه 
ــان  السقا)ط1،مؤسســة الرســالة: بــروت- لبن

1989م(. 1409ه ـــ/

 بــن 	 مســلم  الحســين  أبــو  مســلم: 
الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري. 

874م(. 261هـــ/ ت)
الفكــر:  الصحيــح)ط1،دار  الجامــع   /47

د.ت(. لبنــان  بــروت- 

المــزي: جمــال الديــن أبــى الحجــاج يوســف. 
ت)742هـــ/1341م(.

الرجــال.  أســماء  في  الكــمال  تهذيــب   /48
مؤسســة  معــروف)ط4،  عــواد  بشــار  تــح: 
الرســالة:بروت- لبنــان 1406هـــ/1985م(.

المقريــزي: تقــي الديــن أحمــد بــن عــي بــن عبــد 
القــادر بــن محمــد. ت)845هـــ/1441م(.

ــوال  ــن الأح ــي م ــما للنب ــماع ب ــاع الأس 49/ إمت
ــد  ــد عب ــح: محم ــاع. ت ــدة والمت ــوال والحف والأم
الحميــد النميــسي )ط1،دار الكتــب العلميــة: 

لبنان1420هـــ/1999م(.  – بــروت 

ــعيب  ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائي: أب النس
ــر. ت)303هـــ/915م(. ــن بح ــي ب ــن ع ب

50/كتــاب الســنن الكــبرى. تــح: عبــد الغفــار 
الفكــر:  )ط1،دار  كــسروي  وســيد  ســليمان 

بــروت- لبنــان 1411 هـــ/1991 م(.

51/كتــاب الضعفــاء والمتروكــين . تــح: محمــود 
بــروت-  المعرفــة:  دار  زايــد)ط1،  إبراهيــم 

ــان. 1406 هـــ/1986 م(. لبن

النر الله: جواد كاضم منشد.

المنســوبة  المؤمنــين  أمــر  52/فضائــل 
الرافد:النجــف  لغــره.)ط1،دار 

. ) 2م 0 0 9 / 1هـــ 4 3 0 ، ف شر لأ ا

النــووي: محيــي الديــن أبــو زكريــا يحيــى بــن 
ت)676هـــ/1277م(. شرف. 

النــووي)دار  بــشرح  مســلم  صحيــح   /53
بروت–لبنــان  العــربي:  الكتــاب 

. ) 1م 9 8 7 / 1ه ـــ 4 0 7

 عبــد 	 محمــد  أبــو  هشــام:  ابــن 
الحمــري.  أيــوب  بــن  هشــام  بــن  الملــك 

. ) 8م 3 3 / 2هــــ 1 8 ( ت
54/ الســرة النبويــة. تحقيــق وضبــط: محمــد 
محيــي الديــن عبــد الحميد)ط1،مكتبــة محمد عي 

صبيــح: مر–القاهــرة 1383هـــ/1963م(.

 أبي 	 بــن  عــي  الديــن  نــور  الهيثمــي: 
ت)807هـــ/1404م(. بكــر. 



1 46

ني–1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى–العدد الثا

منهجية اإق�ساء �سيرة الإمام علي عليه ال�سلام في كتاب ال�سيرة النبوية لبن ه�سام )ت 218هـ(........
 55/ مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 	

بــروت-  العلميــة:  الكتــب  دار  )ط1، 
1988م(. 1408هـــ/ لبنان

ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــدي: أب الواق
ت)207هـــ/822م(. واقــد. 

لمســتشرق  تــح:  المغــازي.  كتــاب   /56
الكتــب:  جونس)ط3،عــالم  مارســدن 
1404هـــ/1984م(. لبنــان  بــروت- 

 شــهاب 	 الحمــوي:  ياقــوت 

الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله. 
. ) 1م 2 2 8 / 6هـــ 2 6 ( ت

الــتراث  إحيــاء  البلــدان)دار  معجــم   /57
العربي: بــروت- لبنان 1399هـ/1979م(.

 يعقــوب 	 أبي  بــن  أحمــد  اليعقــوبي: 
بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح. كــن حيــاً 

عام)292هـــ/904م(.
58/ تاريــخ اليعقــوبي)دار صــادر: بــروت- 

لبنــان د.ت(.




